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رحلـة نيبور وأخطـاء المترجمين

قــه أحــد، اللهــمَّ  تاريخنــا القديــم لــم يوثِّ
إلا مــا جــاء فــي أخبــارٍ قليلــةٍ وأشــعارٍ 
نــادرةٍ ووثائــقَ للمســتعمرين مفرّقةٍ هنا 
وهناك ورحلاتٍ قليلةٍ جاءت من الغرب

كارستن نيبور

ممــا يجعــل البحــث فيــه مــن قليلــي العلــم والخبــرة خطــأً فادحــاً.
ومــن الطريــف أنــه عندمــا تــمَّ الإعــان عــن الرحلــة طُلِــب مــن النــاس 
ــة عنهــا مــن خــال أعضــاء هــذه  ــدون أجوب أن يرســلوا أســئلتهم التــي يري
ــل  ــى هــذه الأســئلة، فعجبــت، ب ــة بعــد عودتهــم، وقــد اطلعــت عل الرحل
ــا  ــون أنن ــام وكأنهــم يظن ــا فــي تلــك الأي ــن بن ضحكــت مــن جهــل الغربيي
والحيوانــات  الحشــرات  مــن  فيهــا  بادنــا  وأنَّ  بشــراً،  ولســنا  وحــوش 

ــم. ــا فــي العال والأشــجار مــا لا يوجــد مثله
هــا القــارئ الكريــم، إنَّ تاريخنــا القديــم لــم يوثقــه أحــد، اللهــمَّ إلا  أيُّ
مــا جــاء فــي أخبــارٍ قليلــةٍ وأشــعارٍ نــادرةٍ ووثائــقَ للمســتعمرين مفرّقــةٍ 
هنــا وهنــاك ورحــاتٍ قليلــةٍ قدمــت مــن الغــرب، فكتبــوا مــا شــاهدوه، 
ــل  وكانــت مشــاهداتهم قليلــة؛ بســبب ضيــق الوقــت واضطرارهــم للتنقُّ
الســريع مــن بلــد إلــى آخــر، كذلــك عــدم معرفتهــم باللغــة العاميــة الخاصــة 
بــكل منطقــة مــن مناطــق الجزيــرة العربيــة التــي زاروهــا يجعــل الأمــر 
صعبــاً للغايــة، ولكنهــم كتبــوا وجمعــوا لنــا، وبعضهــم رســم بعــض الآثــار، 
وآخــرون وضعــوا خرائــط اســتفاد منهــا مَــن أتــى بعدهــم، مثــل الخريطــة 
ــةً، وكمــا نقــول فــي لهجتنــا  التــي وضعهــا »نيبُــور«. وممّــا يزيــد الطيــن بِلَّ
الإماراتيــة )يزيــد الخــرس دلكــة(، أنَّ المترجميــن الذيــن تعاقبــوا علــى ترجمــة 
الرحــات والوثائــق الخاصــة بمنطقتنــا لا عاقــة لهــم بهــذه المنطقــة، 
ــد مــن الأســماء التــي وردت فــي  ولــم يكلّفــوا أنفســهم الســؤال والتأكُّ
هــذه النصــوص الغربيــة، وهــذا ممّــا يجعــل الأمــر أبعــد مــا يكــون عــن 
الحقيقــة والصــواب، ودور النشــر لا تأبــه لهــذه الأمــور الخطيــرة التــي قــد 
تُدخــل الباحثيــن فــي أنفــاق مظلمــة أو فــي صحــراء مــن التيــه والأخطــاء 
والأوهــام بســبب اســتعجالهم الطباعــة دون النظــر إلــى التحقيــق العلمــي 

الصحيــح وإخــراج الكتــاب بشــكله المناســب للقــراءة والبحــث.

بدايــة الرحلــة
يقــول نيبُــور: »أمــر الملــك فريدريــك الخامــس، ملــك الدنمــارك، 
ــت  ــة، وأســعدني الحــظ فكن ــذه المهم ــار الأشــخاص المناســبين له باختي
مــن المختاريــن، وقــد تــمَّ اختيــار خمســة أشــخاص للقيــام بهــذه الرحلــة؛ 
البروفيســور فريدريــك كرتيــان فــون هافــن الــذي درس اللغــات الشــرقية، 
ــان  ــم التاريــخ الطبيعــي، والطبيــب كرتي ــار فورســكال عال والبروفيســور بي
والمنتجــات  المناظــر  رســم  بورنفنــد  جــورج  علــى  وكان  كرامــر،  شــارل 

الطبيعيــة والمابــس، وأنــا كان اهتمامــي بالجغرافيــا«.
وعــن مســار الرحلــة يقــول نيبُــور: »تلقينــا الأمــر قبــل رحيلنــا بالتوجــه 
ــى  ــام 1761 عل ــر ع ــع مــن يناي ــا فــي الراب ــر مصــر وانتقلن ــج عب ــى الخلي إل

ل، ولا أهميــة  فــي زمــن لــم يكــن فــي الجزيــرة العربيــة تاريــخٌ يُذكَــر ولا يُســجَّ
يبحــث عنهــا النــاس مــن خــارج الجزيــرة ليزوروهــا، ومــاذا سيســتفيد المســافر 
إلــى هــذه الأراضــي الشاســعة الخاليــة مــن الشــجر والمــاء إلا قليــاً فــي مهامــه 
)صحــارى( خاليــة وفيهــا القبائــل الشرســة تجــوب أرجاءهــا ولا حكــم إلا للأقــوى، 
ن  ولا بقــاء إلا لمــن عــرف كيــف يقــود قومــه بحــدِّ الحــزم، ولا عيــش لمــن لــم يكــوِّ
لــه أحافــاً مــن القبائــل التــي تســتطيع الــذود عــن أراضيهــا، ومــا هــم إلا كمــا قــال 

الشــاعر الجاهلــي زهيــر بــن أبــي سُــلمى:

هِ بسلاحـهِ ومَن لـم يذُدْ عن حَوضِـ

مْ ومَن لا يَظلِمِ الناسَ يُظلَمِ يُهدَّ

وما هم أيضاً إلا كقول جرير بن عطية التميمي:

مـــــــاءُ بــأرضِ قـــــومٍ إذا نـزلَ السَّ

رَعَينـــــــــاه وإنْ كــــــــانوا غِضــــــــابـا

فــي هــذه الأجــواء الخطيــرة، وفــي تلــك الســنوات العصيبــة فــي منتصــف 
ــك الخامــس اهتمامــاً  ــك الدنمــارك فريدري ــى مل ــادي أول القــرن الثامــن عشــر المي
ل وفــداً مــن العلمــاء اشــترك معهــم بدعــوة مــن أحــد  بالغــاً بمنطقتنــا آنــذاك، وشــكَّ
أســاتذته مستكشــف ورياضــي ألمانــي يُدْعَــى كارســتن نيبــور فــي عــام 1760م، 
وقــد قــدر اللــه لــه أن يكــون هــو الــراوي الوحيــد لهــذه الرحلــة الاســتثنائية. وكان 
مــن أهــداف الملــك معرفــة الأقاليــم العربيــة والبلــدان المجــاورة لهــا كمصــر والشــام 

ــران. ــة وإي ــرة العربي ــراق والجزي والع
الجزيــرة  نيبــور عــن  المهمــة هــو مــا كتبــه  الرحلــة  والــذي يهمنــا مــن هــذه 
العربيــة ووصفــه العجيــب لهــا وتعجبــه مــن حالــة أهلهــا ومــدح أخاقهــم، وقــد ذكــر 
ــن التقاهــم،  ــه ســمعها مــن العــرب الذي ــت شــائعة فــي وقت معلومــات مهمــة كان

ولــولا تدوينــه لهــا لذهبــت أدراج الريــاح.

مذكــرات نيبور
مــن المحــزن أن يكــون نيبــور وحــده هــو الــذي نجــا مــن أعضــاء الرحلــة الدنماركيــة 
ن الرحلــة فــي جزأيــن  الذيــن لقــوا حتفهــم بســبب الأمــراض وغيرهــا، والــذي دوَّ
وأصبــح هــو الشــاهد عليهــا، وقــد وضــع فــي كتابــه خريطــة للمنطقــة رســمها 
ــه،  ــه وخبرت ــى مهارت ــدل عل ــى الصحــة، وهــذا ي ــت أقــرب مــا تكــون إل بنفســه، وكان
راتــه التــي لاقــت اهتمامــاً كبيــراً، فــإنّ  وإن يكــن نيبــور نجــا مــن المــوت وكتــب مذكَّ
كتابــه لــم ينــجُ مــن الترجمــة الســيئة التــي طُبِعَــت لــه أخيــراً، فقــد تعبــتُ وأنــا أحــاول 
تصحيحهــا ولكــن بــا فائــدة بســبب الأخطــاء فــي ترجمــة أســماء الأعــام والأماكــن، 

متــن ســفينة مــن ســفن الملــك مــن كوبنهاجــن إلــى ســميرن، تحــت إمــرة 
القبطــان فيشــر، وتوقفنــا فــي القســطنطينية ثــمَّ توجهنــا إلــى مصــر«.

ــف علــى عــدم مكوثــه أكثــر فــي هــذه  وفــي ســياق حديثــه كان يتأسَّ
ــا أن نمكــث فيهــا ســنتين أو  ــدان كمــا كان مقــرراً فيقــول: »كان علين البل
ثاثــاً ونعــود بعدهــا عبــر البصــرة وحلــب، وذلــك لــم يحصــل. فلــو بقينــا 
ى للعلمــاء الحصــول علــى معلومــات وافيــة  فيهــا كل هــذه المــدة لتســنَّ

ــق بشــبه الجزيــرة العربيــة«. ومهمــة تتعلَّ

مأساة الرحالة المستكشفين
فريــق هــذه الرحلــة مــن العلمــاء لــم يتمكنــوا مــن مواصلــة رحلتهــم 
واســتكمال البحــث الــذي بــدؤوا فيــه علــى أهميتــه الكبــرى لنــا اليــوم فقــد 
ــمَّ  ــة المخــا فــي اليمــن عــام 1763، ث ــان فــي مدين ــك كرتي توفــي فريدري
ر نيبــور وبورنفنــد  فورســكال بعــده بقليــل فــي مدينــة يريــم اليمنيــة، فقــرَّ
وكرامــر الرحلــة إلــى الهنــد. فمــات رفيقهــم بورنفنــد قــرب جزيرة ســقطرة، 
ــمَّ توفــي كرامــر  ــد، ث ــى الهن ــا إل ــدان فــي رحلتهم ــان الوحي واســتمرَّ الناجي

فــي بومبــاي عــام 1764.
أجــواء  ــل  تتحمَّ لــم  فأجســادهم  والعلــم؛  للبحــث  مأســاة  وهــذه   
الجزيــرة العربيــة حتــى لقــوا حتفهــم، يقــول كارســتن نيبــور عــن هــذا: »علــى 
الرغــم مــن أنَّ المــوت قضــى علــى رحلتنــا، فإننــا لــم نتــوانَ عــن زيــارة شــبه 
ــف علــى  الجزيــرة العربيــة، وكان عــدد أعضــاء البعثــة مرتفعــاً، فلــم نتكيَّ
طريقــة عيــش أهــل البــاد وأكثــر أكلنــا اللحــوم، وهــو طعــام غيــر صحــي 
فــي البــاد الحــارة. كذلــك كنــا نبقــى طويــاً فــي الخــارج نســتمتع ببــرودة 

الليــل ولــم ننتبــه إلــى الفــرق الشاســع بيــن حــرارة الجبــال والســهول«.
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بقلم جمال بن حويرب
لصاحــب  إلا  تكــون  لا  الأشــعار  ســبك  فــي  الفخامــة 
تجــارب متجــددةٍ فــي مضمــار الكلمــات، ودرايــة تامــة بموارد 
المعانــي ومصادرهــا، ومُلــكٍ لناصيــةٍ القوافــي يطوّعهــا 
كيــف يشــاء، فــإذا اجتمعــت هــذه الملــكات بعاطفــةٍ جيّاشــةٍ 
فإنهــا بــا شــك ســتنتج قصيــدةً فخمــةً تســلب لــبَّ مــن 

ــر كلَّ مــن يقرؤهــا. يســمعها وتبه

كمثــل الروائــع التــي يهديهــا لنــا شــاعرنا الكبيــر ســمو 
الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، ولــي عهــد 
الــذي  الشــاعر  التنفيــذي، »فــزاع«  المجلــس  رئيــس  دبــي 
لا يشــقُّ لــه غبــار فــي مياديــن الأشــعار، عرفــت ســموه 
ــى بالشــعر وينشــد أجملــه، ورأيتــه خــال  صغيــراً وهــو يتغنّ
الســنوات الماضيــة وهــو يبهــر الشــعراء بالمعانــي المبتكــرة 
والمفــردات الجزلــة التــي يعــرف كيــف ينتقيهــا ويجعلنــا 

ــراً. ــا تقدي نقــف له

 14 )الخميــس  وصلتنــا  التــي  الرائعــة  هــذه  كمثــل 
ــن  ــة اســتهال، وبيَّ ــا ببراع ــه، وبدأه ــر 2019( بصوت نوفمب
صــة لمــدح  ــدة مخصَّ ــا أنَّ هــذه القصي ــت منه فــي أول بي
وطنــه، فرغبــة الشــاعر فــي هــذا المــدح هــي رغبــة جامحــة 
تتملكــه ولا منــاص منهــا، وهاجســه يهيــم فــي عشــق 
بــاده، فأفــكاره تنتخــى، أي يُطلــب منهــا العــون والحميــة، 
ــح، وتاقــي هاجــس شــاعر لا يصــد  ــدع فــي هــذا المدي لتب
الــذي ســيلبي بأجــزل  بــل هــو المعتصــم  ســمعه عنهــا، 
شــعر، لأنَّ البحــر العظيــم تحتــدم أمواجــه وتتاطــم عنــد 
عندمــا  »فــزاع«  مشــاعر  وكذلــك  القويــة،  الريــاح  مــرور 
تجيــش حــول أرضــه ودولتــه، فإنهــا تحتــدم أيضــاً، وكيــف 
ــذي حكــم الشــعب  ــم ال ــدم مشــاعرنا وهــي دار الكري لا تحت

الكريــم، فيقــول ســموه:

للشاعر فْـ مدح الوطن رغبه وللهاجس هيام

فالتنتخي فكره وتلقى من هجوسي معتصم

البحـر لامواجـه إلى ثارت الاعـاصير احتدام

وانـا كذلك هاجسي في ذكـر داري يحـتدم

يا دارنا دار الكريم اللي حكـم شعـبٍ كـرام

تسـتاهلــين نقــــدّرك يــا دارنـــا دار الكــــرم

ثــمَّ انتقــل شــاعرنا الكبيــر والتفــت إلــى الماضــي، وكيــف بُنِيَــت 
هــذه الدولــة العظيمــة برغــم أنــف الأعــداء وفــوق جماجمهــم، إذ قــاد 
ــب  هــذا التأســيس والدنــا الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
بهــا الشــرور  اللــه ثــراه، والمخاطــر تحيــط بالدولــة الناشــئة، ولكنــه جنَّ
وبناهــا بعزمــه وحزمــه كالصقــر الحــر إذا حــام لا تخيــب مخالبــه، وفــي 
ــز  الوقــت ذاتــه كان بيــن النــاس متواضعــاً مــع علــوِّ مقامــه، وتميَّ
بحكمتــه وســماحته وكرمــه، فهــو حكيــم أمــة محمــد صلــى اللــه عليــه 

وســلم فــي العصــر الحديــث. يقــول فــزاع:

على جماجم من نوى حدّك من عيال الحرام

تأسّــست دولـه ورفّـت رايـه و ثبّــت حكُــم

حام الفلاحي زايد وزايد تعرفينه لا حام

حـرٍ مخاليبـه تطـش الــدم وتقـص العظــم

تواضعه بين البشر وهو من اعلاهم مقام

خلّاه يكبر في عيون ملوك عصره والخدم

هذا هو الماضي وحاضرنا ومستقبل مدام

هـذا حكـيم أمّة محمد من عـرب والّا عجـم

»خمســين عــام«، اختــار ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد 
هــذا الرقــم إمّــا للإشــارة إلــى »اجتمــاع الســديرة« الــذي كان بــذرة الاتحــاد، 
ــي مــن  ــي وأبوظب ــن دب ــي بي ــاد الثنائ ــن الاتح ــه الإعــان ع ــمَّ في ــث ت حي
قِبَــل المغفــور لــه الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، والمغفــور لــه 
الشــيخ راشــد بــن ســعيد آل مكتــوم، فــي منطقــة »ســيح الســديرة« 

ــام 1968. ــر ع ــي، فــي 18 فبراي بإمــارة أبوظب
وإمّــا لأنَّ ســموه يقصــد تاريــخ إعــان الاتحــاد فــي العــام الهجــري، 
وهــو 1391 )الموافــق 1971 مياديــة(، فمــن يحســب بالتاريــخ الهجــري 
ــة أكمــل خمســين ســنة فــي هــذا العــام الهجــري  ســيجد أنَّ اتحــاد الدول

)1441(، ويشــارف علــى الخمســين بالتاريــخ الميــادي.
هــا، فــا ذلَّ ولا  فــي هــذه العقــود الخمســة رفــرف علــم الدولــة بعزِّ

ينتقل الشاعر من مدح 
وطنه الغالي الإمـارات 
إلى كتـابـة حــوار بليــغ 
بين قـائــدين كبيريـــن 
لهذه الدولة المعطـــاء

وهما الشيخ محمـد بن 
راشد آل مكـتوم وأخوه 
الشــيخ محمــد بن زايــد 

آل نهيـــــان

اختــار الشــيخ حمــدان بــن محمــد بــن راشــد هــذا الرقــم إمّــا للإشــارة  إلــى »اجتمــاع 
السديرة« الذي كان بذرة الاتحاد، في 18 فبراير عام 1968.  وإمّا لأنَّ سموه يقصد 
ــة( تاريــخ إعــلان الاتحــاد فــي العــام الهجــري  وهــو 1391 )الموافــق 1971 ميلادي

عز الإمارات في 
حوار بليغ بين 
قائدين كبيرين

عــــــــــــام 
قـبل وبعـد
50
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ضيــمَ، والخيــل تُســرج لحمايــة البــاد مــن أعدائهــا، والســاح يثــار من أجل 
الوطــن الــذي يعيــش كلَّ هــذه العقــود فــي نعيــم وخيــر، يســتمع الشــاب 
رت دولتهــم،  مــن كبــار المواطنيــن كيــف عــاش أجدادهــم وكيــف تطــوَّ
وكيــف أنــه فــي خمســين عامــاً تحقّــق كثيــر مــن الآمــال، وترسّــخت بنــى 
التســامح بيــن الشــعوب مــع الجهــود النوعيــة للإمــارات، وبــرز فيهــا البنــاء 
الــذي يفتخــر بــه شــعب الإمــارات فــي العالــم، إذ أنــارت الدنيــا بحضارتهــا، 

وأرهبــت بنورهــا خفافيــش الظــام وأعمتهــم كمــا قيــل:

خفـــــــافيش أعماهـــــــا النهـــــــارُ بضــــــوئهِ

ووافقها قطعٌ من الليل مظلمُ

عنــا،  رحلــوا  الذيــن  ســين  بالمؤسِّ نفتخــر  الخمســين  هــذه  فــي 
وبهمتهــم الباقيــة فــي أبنائهــم وأحفادهــم نســابق الأمــم.. يقــول فــزاع:

خمسين عـامٍ لا نهـون وْلا نـذل وْلا نضـام

الخيل تسـرج والسـلاح يثـور رفـرف يا علم

وخمسين عام وْكل عام نقول هذا خير عام

فالحمد لله والشكر على ما فاض مْن النعم

ولعــلَّ ســائاً يســأل، لمــاذا كلُّ هــذا الفخــر والحديــث عــن تاريــخ هــذه 
الدولــة الناشــئة التــي لــم يمــر علــى تأسيســها ســوى خمســين عامــاً؟

فيجيــب شــاعرنا ســمو الشــيخ حمــدان بــن محمــد، فــي هــذه 
الأبيــات الآتيــة، عــن جميــع الأســئلة التــي تأتــي مــن هنــا وهنــاك، 
فيقــول إنَّ الإمــارات موطــن الفخــر والطموحــات والإنجــازات الكبــرى 
والحــزم والوفــاء، ولا يقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد، بــل إنَّ هــذه الدولــة 
ــد اتجاهاتهــم، وتنهــي الانقســامات،  تحقــق أحــام المبدعيــن، وتوحّ
يكــون  وكيــف  الأوطــان،  ورفعــة  المبــدع  والفكــر  القيــادة  وتعلّــم 

ــزاع: ــال لا بالأقــوال، ويقــول ف النصــر بالأفع

هنا الفخر هنا الطموحات الكبيرات العظام

هنا الفكر هنا العمل هنا الوفـا هنا الحزم

هنا تعلّم كيف تحقيق الطموحات الجسام

هنـا يحقّــق حلمــه المبــدع الـى منّــه حـلم

هنـا بدايــات الــولا والتوعــــيه والالتـحــــام

هنـا نهـايات التشـرذم والطريق المنقسم

هنـا توحّــد مجـتمـع كـان يعـاني الانقـسـام

وبفضل زايد أصبحوا ما بين خال وْبين عم

هنا يكون النصر من حظ الفعل ليس الكلام

هنا يكون الوعـي فـارس والتـخاذل منهزم

هنا المواطن والوطن حب وتفاني وانسجام

هنا المواطن والقـياده والتـكاتـف والهمم

هنا فقط مسك الوطن لان الوطن ماله ختام

لكـن غـــلانا يبتــدي بـه كـــل يــوم وينخـــتم

هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا إلـى الامــــــــام

هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا إلــــى القمـــــم

هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا كـف الســــلام

هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا هنـا دق الخشــــــــم

ــنٌ فــي مضمــار  وفــي لوحــة جديــدة عجيبــة يرســمها شــاعرٌ متفنِّ
الشــعر، ينتقــل ســموه مــن مــدح وطنــه الغالــي الإمــارات إلــى 
المعطــاء،  الدولــة  لهــذه  كبيريــن  قائديــن  بيــن  بليــغ  حــوار  كتابــة 
وهمــا صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي، رعــاه اللــه، وأخــوه 
عهــد  ولــي  نهيــان،  آل  زايــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  صاحــب 
أبوظبــي نائــب القائــد الأعلــى للقــوات المســلحة، وهــذه خاتمــة 
رائعــة لهــذه القصيــدة، فــكأنَّ ســموه ينقــل لنــا جانبــاً مــن أحاديثهمــا 
وخططهمــا التــي ترمــي إلــى رفعــة هــذه الدولــة وتأميــن ســعادة 

شــعبها، فيقــول فــزاع:

يقول أبو خالد لأبو راشد عسى عمره دوام

خمسـين عامٍ يعزف الابـداع وبأحـلى نـغم

ويقول ابوراشد لأبو خالد هذا اللي يوم قام

عِـم قامت معـاه الأرض والـتـاريـخ ردّد والنِّ

ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا اللي ما ينام

رجلٍ يخزم المستحيل اللي لغيره ما انخزم

ويقول أبوراشد لأبو خالد هذا عوق الخصام

إلى نـوى صــرحٍ من البـاطـل يـردّه منهــدم

ويقول أبو خالد لأبو راشد هذا الرجل الهمام

استاذي اللي يصـنع الانجاز نفـسه من عدَم

ويقول أبو راشد لأبو خـالد أنا والعـلم عـام

تلميذ زايـد منهـجي منهجه وبنفس الرتـم

ويقـول أبو خـالد هذا محـمد عدوّ الإنهـزام

مكـسّـــر الأرقـــام ما خلّا حـفـظه الله رقــم

ويقول أبو راشد هذا محمد وقصّاص العظام

بْسيف حقٍ لو دخل في المعركه تحسم حسم

ويقول ابو خالد هذا محمد مجـدّد الاهتمام

بْهـيبة الـدولـة وراسـم نهـضة بْـلاده رسـم

ويقول ابو راشد هذا محمد وصمّام النظام

هَـرَم عروبتنا وحنّـا ما نفــرّط فـي الـهَــرَم

للقائديــن  دٍ  متفــرِّ وصــفٍ  مــع  الوطنيــة  قصيدتــه  ينهــي  ثــمَّ 
آل مكتــوم،  راشــد  بــن  الشــيخ محمــد  الســمو  العظيميــن: صاحــب 
وأخيــه صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان. حيــث يقــول 
ــد  إنهمــا الحصــن والــدرع، وإنهمــا مــن أعظــم الزعمــاء وأكرمهــم، ويؤكِّ
تقديرهمــا بعضهمــا بعضــاً، لأنهــا عــادة العظمــاء، ثــمَّ يتمنّــى ســموه لــو 
أنَّ للتاريــخ عبــاءة، »بشــت« فــي اللهجــة المحليــة، مــن الفخــر أو وســاماً 
ــأن يفاخــر  ــه ب ــكان ســموه ســلّمه لهمــا، ويخاطــب وطن مــن المعــزّة، ل

ــن كل الأمــم. ــه، بي ــا الل ــن، حفظهم ــن العظيمي بهذي

محمّــدين الدار هـم حصنه ودرعه والحزام

عَدّد عظـماء الـدول تلقـاهم أكـرم وآعـظم

من بينهم حشمه وهذي عادة الناس الحشام

ومن حشمة الاثنين شعب الشيخ زايد ينحشم

ياليت للتـاريخ بشـتٍ من فـخـر والّا وسـام

من المعزّه كان واللي أقسم بنجـمه قَـسم

إنّـي لسلّـمهــا لهــم وأقـول وبكـل احتــرام

تـفـــاخـري يـا دارنـا فيهــم على كــل الأمــم

فــي هــذه العقــود الخمســة رفــرف علــم الدولــة بعزهــا، فــلا ذل ولا 
ــار  ــلاد مــن أعدائهــا، والســلاح يث ــة الب ــل تُســرج لحماي ضيــم، والخي
مــن أجــل الوطــن الــذي يعيــش كل هــذه العقــود فــي نعيــم وخيــر

قصيدة
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لعلكــم أيهــا الأعــزاء تمــر بكــم مفــردة )وثــق( كل يــوم ولكــن لا 
تلقــون لهــا بــالًا، وهــي فــي الحقيقــة أهــم مفــردة نســتخدمها فــي 
كل يــوم، وإذا كانــت هــذه المفــردة كثيــرة الاســتخدام فيجــب أن 
يكــون التوثيــق فــي أوراق مصدقــة مــن القضــاة أو المحاكــم أو 
علــى شــكل عقــود أو رســائل مرســلة مــن شــخص إلــى آخــر لكــي 

يتــم الاستشــهاد بهــا عنــد الحاجــة إليهــا.

أين هي؟
الســؤال الــذي يطــرح نفســه إذا كنــا نســتخدم هــذه المفــردة 

كثيــراً، ولهــا أوراق تثبتهــا، فأيــن تذهــب هــذه 
الأوراق التــي نســميها وثائــق هــذه الأيــام؟

ســؤال قــد لا نســتطيع أن نجيــب عنــه؛ 
لأنــه لــم يبــقَ مــن وثائقنــا عبــر القــرون الماضية 
إلا مــا كان محفوظــاً فــي الأرشــيفات العالميــة، 
وخاصــة بريطانيــا، فإنهــم احتفظــوا بــكل مــا 
بوثائــق  نحتفــظ  لا  قــد  ونحــن  منــا  وصلهــم 
اســتخراج  علــى  اتــكالًا  الــزواج  كعقــد  مهمــة 
بــدل الفاقــد متــى طلبــت منــا.. هــل هــذه هــي 

الحقيقــة؟
ة؛ لأننــا لــم نعتــد  نعــم هــي الحقيقــة المــرَّ
حفــظ وثائقنــا ومقتنياتنــا المهمــة، وقــد مــرت 
كل هــذه الســنون مــن عمــر الاتحــاد ونحــن لــم 
نعتــد الحفــظ بعــد، ونخــاف مــن تســليم هــذه 
والبحــوث  للوثائــق  الوطنــي  للمركــز  الوثائــق 

عندما تركنا الآخر يكتب تاريخنا ظلمنا أنفسنا

 تاريخ الإمارات العربية 
المتحدة

ومــا يحبونــه مــن الدراســة.

تطورات سياسية 
الأحــداث  جامعــي  طالــب  وهــو  محمــد  الدكتــور  عاصــر 
التاريخيــة فــي مرحلــة التحــول مــن الملكيــة إلــى الجمهوريــة فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة، وبعــد تخرجــه عمــل مدرســاً للمــواد 
مصــر،  فــي  الســياحة  قطــاع  فــي  موظفــاً  ثــم  الاجتماعيــة، 
ومدرســاً فــي بيــر زيــت بفلســطين، ومديــراً للمدرســة الثانويــة 

فــي الدوحــة بدولــة قطــر.
أخبرنــي معالــي أحمــد بــن خليفــة الســويدي، حفظــه اللــه، 
أن عاقتــه بالدكتــور مرســي بــدأت فــي قطــر، عندمــا كان يــدرس 
 1959 الدراســي  العــام  فــي  وذلــك  الثانويــة،  المدرســة  فــي 

و1960 وقــال: إن الدكتــور كان يديــر المدرســة بــكل كفــاءة.

اللــه  عبــد  الدكتــور محمــد مرســي  عــاد   1961 فــي ســنة 
ــخ  ــا حــول تاري ــدأ يفكــر فــي متابعــة دراســته العلي ــى مصــر، وب إل

إحــدى  فــي  ذكــر  كمــا  لأنــه  المنطقــة؛ 
منــي:  باختصــار  نفســه  عــن  كتاباتــه 
اكتشــفت بعــد ســفري أن التاريــخ يكتبــه 
كل  وفــي  موقــف  كل  فــي  الأقويــاء 
تركنــاه  إن  المنطقــة  تاريــخ  وأن  زمــان، 
ــك قــد  ــه وحــده، نكــون بذل للغــرب يكتب
ظلمنــا أنفســنا، فأصبــح هاجســي الأكبــر 
لأحــداث  بشــفافية  التاريــخ  أكتــب  أن 
تغييــر مجــرى  العربــي، وقــررت  العالــم 
المجــال  فــي  أتــدرج  وبــدأت  حياتــي، 
ــداد لرســالة الماجســتير  الأكاديمــي والإع
ــي  ــاء عمل ــي أثن ــج العرب ــخ الخلي حــول تاري

الثانويــة فــي قطــر. مديــراً للمدرســة 
تحقــق حلــم الدكتــور، ونــال درجــة 
القاهــرة  جامعــة  مــن  الماجســتير 
بعنــوان:  رســالته  وكانــت   1965 ســنة 
الســعودية  الدولــة  بيــن  “العاقــات 
بتاريــخ  معرفتــه  وبســبب  وعمــان”، 

الثقافــة بســلطنة عمــان  وزارة  كانــت  فيــه  عمــان وتخصصــه 
تحــرص علــى اســتضافته فــي مؤتمراتهــا التاريخيــة حــول تاريــخ 

ذلــك. بعــد  عمــان 
والدنــا  تولــي  بعــد 
الخالــد الشــيخ زايــد بــن 
نهيــان،  آل  ســلطان 
ــه، ســدة حكــم  رحمــه الل
أراد  أبوظبــي،  إمــارة 

ــى  ــا، فــأوكل هــذه المهمــة إل ــخ الإمــارات ووثائقه أن يجمــع تاري
معالــي أحمــد بــن خليفــة الســويدي، فاختــار لهــا الدكتــور محمــد 
مرســي عبــد اللــه، الــذي تخصــص فــي تاريــخ المنطقــة، وكان 
والعثمانــي. والفرنســي  البريطانــي  الأرشــيف  علــى  مطلعــاً 

مكتب الوثائق
وأُلحــق  والدراســات  الوثائــق  مكتــب  إنشــاء  تــم  وقــد 
بالديــوان الأميــري للشــيخ زايــد بــن ســلطان فــي ســنة 1968، 
ــري  ــع مدي ــر ســنة 1969 لجمي وصــدر تعميــم فــي شــهر أكتوب
هــذا  مــع  التعــاون  أجــل  مــن  أبوظبــي  إمــارة  فــي  الدوائــر 
نهضــة  وثائــق  لحفــظ  الجديــد  المكتــب 
الإمــارة وعمرانهــا وتطــور الحيــاة فيهــا كمــا 

جــاء فــي التعميــم.
فــي هــذه الفتــرة عرض الدكتــور محمد 
علــى الشــيخ زايــد أن يســافر إلــى بريطانيــا 
لإكمــال رســالة الدكتــوراه، فشــجعه الشــيخ 
ــه علــى ذلــك، فالتحــق بجامعــة  ــد وأعان زاي
كامبــردج، وبــدأ فــي رســالته التــي كانــت 
الاســتراتيجية  فــي  »الإمــارات  بعنــوان: 
ــد  ــام 1892-1939« وق ــن ع ــة بي البريطاني

ــوراه فــي ســنة 1975. ــال الدكت ن

مرســوم  صــدر   1973 ســنة  فــي 
اتحــادي مــن رئيــس الدولــة بتعييــن الدكتور 
محمــد مرســي عبــد اللــه مديــراً عامــاً لمركــز 
رئيــس  ديــوان  فــي  والوثائــق  الدراســات 
الدولــة، وبهــذا يصبــح المكتــب المحلــي 
الجهــود  بســبب  وهــذا  اتحاديــاً،  مركــزاً 
المخلصــة التــي بذلهــا الدكتــور محمــد وبإشــراف معالــي أحمــد 

الســويدي.

ــس لهــذا الهــدف العظيــم، وكان أول مــن أداره ورفــع  الــذي أُسِّ
ــه  ــي مــؤرخ ومخلــص، ليــس مــن الإمــارات، ولكن ــاءه رجــل عرب بن
ابــن الإمــارات ومؤرخهــا، هــو الدكتــور المــؤرخ محمــد مرســي عبــد 
ف  اللــه، رحمــه اللــه، مــن جمهوريــة مصــر الشــقيقة، فدعونــا نتعــرَّ

ــاً مــن ســيرته. شــخصيته ونعــرف جانب

قامة علمية
 ولــد الدكتــور محمــد مرســي عبــد اللــه فــي الثامــن عشــر 
ســويف  بنــي  مدينــة  فــي   1929 عــام  مــن  ديســمبر  مــن 
بجمهوريــة مصــر العربيــة، وتبعــد عــن القاهــرة 115 كيلومتــراً 
جنــوب القاهــرة، ونشــأ فــي أســرة مصريــة مثقفــة مــن الطبقــة 
المتوســطة لأب كان يعمــل ضابطــاً فــي الشــرطة، تــدرج أيــام 
الملكيــة فــي المناصــب حتــى وصــل إلــى منصــب مأمــور لعــدة 
محافظــات وكانــت والدتــه شــريفة مــن أشــراف مصــر، تفتخــر 
بنســبها لرســول اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم، وتحمــل أوراقــاً 
رســمية تؤكــد أنهــا تحمــل لقــب الشــريفة، وحصلــت لأولادهــا 
كلهــم علــى اللقــب رســمياً، فأصبــح الدكتــور محمــد مرســي عبــد 
اللــه يلقــب بالشــريف محمــد مرســي عبــد اللــه. 
وكان مــن حــرص الوالديــن علــى أبنائهمــا أنهمــا 
علمــا البنــات جميعــاً كالأبنــاء، وهــو مــا لــم يكــن 

ــذاك. ــه آن ــاً علي متعارف
التحــق محمــد مرســي عبــد اللــه بكليــة 
الهندســة فــي جامعــة القاهــرة لمــدة عــام، 
ثــم قــرر تركهــا والتحــق بكليــة الآداب؛ لأنــه 
اكتشــف أنــه لــم يُخلــق ليصبــح مهندســاً، بــل 
كانــت لــه اهتمامــات أدبيــة ورغبــة لا تنطفــئ 
قــراره  فاتخــذ  والكتابــة،  والمعرفــة  للقــراءة 
ودرس  أوراقــه  وحــول  قويــة،  بشــخصية 
أغضــب  مــا  وهــو  تاريــخ،  قســم  الآداب، 
عائلتــه آنــذاك، ولكنهــم مــع الوقــت تفهمــوا 
رغبتــه وقبلوهــا. وهــذا الأمــر يتكــرر كثيــراً، 
وينبغــي أن نوجــه أبناءنــا لاختيــار التخصــص 
المناســب، ولا نرغمهــم عليــه، بــل نتركهــم 

ومــادة  والموثقيــن  والتوثيــق  الوثائــق  عــن  الــكام 
هــذه الحــروف المهمــة )و ث ق( لا يمكــن أن يكــون أمــراً 
ــه  ــوا عن ــاس أن يغفل ــاً أو ممــا يمكــن أن يســتطيع الن هين
لحظــة؛ لأن حياتهــم كلهــا مبنيــة عليــه مــن عقــار وزواج 
ــا  ــي تمــر علين ــاة الت ــر ذلــك مــن حاجــات الحي ودراســة وغي
كل يــوم ونحتــاج أن نوثقهــا لتكــون ملــكاً لنــا، وإلا لضاعــت 

ــد إلا بحضــور الشــهود. ــر مؤك ــا غي ــا له وكان امتاكن

أعلام من

أضواء على سيرة المؤرخ الراحل

محمد مرسي عبد الله

حياة حافلة بالإنجازات المشهودة في حقل التوثيق
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ــز  ــة مرك ــم نقــل تبعي ــو ســنة 1978 ت فــي الأول مــن يولي
إلــى وزارة الخارجيــة بمرســوم مــن رئيــس  الوثائــق والبحــوث 
الدولــة، وذلــك ليبقــى تحــت إشــراف مباشــر مــن وزيــر الخارجيــة 
آنــذاك معالــي أحمــد الســويدي، الــذي عــرف عنــه حرصــه علــى 
ــذ صغــره يســجل كل شــيء  ــق؛ فهــو من ــق وحفــظ الوثائ التوثي
ــت  ــك، ولي ــى ذل ــر عل ــه حــرص كبي ــا ولدي ــداث ويوثقه ــن الأح ع

ــه. ــم من ــد يتعل ــل الجدي الجي

فــي عــام 1981 تــم تأســيس مجمــع المؤسســات الثقافيــة 
والوثائــق، وتــم فــي ديســمبر نقــل مركــز الوثائــق إلــى هــذه 
محمــد  الدكتــور  تعييــن  تــم   1982 ســنة  وفــي  المؤسســة، 
الثقافيــة  المؤسســات  اللــه عضــواً فــي مجمــع  عبــد  مرســي 
والوثائــق برئاســة أحمــد الســويدي، وكان نائبــه حمــودة بــن علــي، 

ــه. رحمــه الل

فــي ســنة 1984 صــدر مرســوم مــن رئيــس الدولــة بتغييــر 
مســمى مجمــع المؤسســات الثقافيــة والوثائــق إلــى المجمــع 

الثقافــي. 
المركــز،  يــزور  زايــد  الشــيخ  كان 
ويحــب أن يطلــع علــى الوثائــق، ويكثــر 
مــن الأســئلة؛ لأن التاريــخ كان مهمــاً 
جــداً لديــه، ويعــرف قيمتــه أكثــر مــن 

غيــره، رحمــه اللــه تعالــى.

فــي ســنة 1999 تــم ضــم مركــز 
ديــوان  إلــى  والدراســات  الوثائــق 
تحــت  المركــز  وأصبــح  الرئاســة، 
مــن  كبيــر  واعتنــاء  ومتابعــة  إشــراف 
آل  زايــد  بــن  منصــور  الشــيخ  ســمو 
نهيــان، حفظــه اللــه، لأنــه علــى نهــج 
التوثيــق  بأهميــة  ولعلمــه  والــده، 
تعييــن  تــم  وقــد  الكبــرى،  والتاريــخ 
ــراً عامــاً  ــه الريــس مدي ــد الل ــور عب الدكت
للمركــز ليتابــع مســيرة المركــز الــذي، 
صــار اســمه: المركــز الوطنــي للوثائــق 

ويضــم  والبحــوث، 
أهــم وثائــق الأرشــيفات 
العالميــة عــن الإمــارات 
ــي  ــة، والتـــ والمـنـطـقــــــ
قــام بتأسيســها الدكتــور 
اللــه،  عبــد  مرســي  محمــد 
ويتابـــــــــع مسيرتـــــها 
الدكتــــــور عبــــد اللـــــــه، 
ولكــن في مــكان راقٍ 

فيــه أحــدث التقنيــات وأفضــل العامليــن مــن الخبــراء المواطنيــن 
وغيرهــم.

مؤلفات قيمة
القــراءة  كثيــر  اللــه  عبــد  مرســي  محمــد  الدكتــور  كان 
ــب  ــة، وكت ــرات العالمي ــة والســفر لحضــور المؤتم والمطالع
بيــن  »أبوظبــي  منهــا:  والأبحــاث  المؤلفــات  مــن  كثيــراً 
المتحــدة  العربيــة  الإمــارات  و»دولــة  واليــوم«،  الأمــس 
وجيرانهــا« و»الإمــارات وعُمــان والدولــة الســعودية الأولــى«. 
دولــة  تاريــخ  فــي  حديثــة  و»قــراءة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي ضــوء 
والوثائــق  العربيــة  المخطوطــات 
والبريطانيــة  والهولنديــة  البرتغاليــة 
والمكتشــفات الأثريــة الأخيــرة« فــي 
ثاثــة أجــزاء، وأعــد خريطــة أبوظبــي 
الإمــارات  دولــة  وخريطــة  الرســمية، 
وكان  الرســمية،  المتحــدة  العربيــة 
عضــواً فــي اتحــاد المؤرخيــن العــرب 
الخليــج،  لمراكــز  العامــة  والأمانــة 
فــي  الأبحــاث  مــن  العديــد  ونشــر 
الشــرق  عــن  المتخصصــة  المجــات 
العربــي. الخليــج  الأوســط ومنطقــة 
فــي  العمــر  مــرور ســنوات  بعــد 
خدمــة دولــة الإمــارات وجمع أرشــيفها 
الرابــع  فــي  توفــي  تاريخهــا،  وكتابــة 
مــن أكتوبــر مــن عــام 2005، رحمــه 

اللــه تعالــى وأدخلــه فســيح جناتــه.

في سنة 1984 صدر مرسوم رئاسي بتغيير مسمى 
مجمع المؤسسات الثقافية والوثائق إلى المجمع 

أعلام من

دولة الإمارات وجيرانها

زفـاف الشـيخ زايـد في صـور
توثيـــق مرئــي لفرحـــة أمـــة

الصورة أصدق إنباء من الكتب

أرشيف

تتبايــن قيمــة الصــورة تباينــاً تامــاً فــي عصرنــا الحالــي عنهــا فــي العــام 
)1962م(، ذلــك التاريــخ الــذي شــهد فرحــة شــعبية عامــة بمناســبة زفــاف الشــيخ 
زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الــذي كان حينــذاك ممثــاً لشــقيقه فــي حكــم 
مدينــة العيــن. فــأن توثــق مثــل تلــك المناســبة فــي ذلــك الحيــن بذلــك العــدد 
مــن الصــور وبالدقــة والجــودة التــي لــم تعهــد هــو إنجــاز تأريخــي بالــغ الأهميــة 
والروعــة، فــي زمــن لــم تطــغَ فيــه الصــور علــى المشــهد الحياتــي كطغيانــه علــى 
حياتنــا المعاصــرة. وهــذا إن دل علــى شــيء فإنمــا يــدل علــى القيمــة التــي حظيــت 
بهــا تلــك المناســبة التــي وثقهــا أنتونــي رنــدل، ضابــط المخابــرات الصحراويــة، 
عــن  صــدر  الــذي  الخوالــي«  أيامنــا  كل  »الإماراتيــون...  كتــاب  فــي  ونشــرت 

الأرشــيف الوطنــي عــام 2012. 

تواضـع وبساطـة
لعــل أبــرز مــا يلحــظ فــي توثيــق عدســة 
الكاميــرا لتلــك المناســبة الحيــاة البســيطة 
التــي كان عليهــا أهــل الإمــارات فــي تلــك 
ــك البســاطة مــن  ــه تل ــة، ومــا تحمل الحقب
الحاكــم  خالهــا  مــن  تــرى  عاليــة  قيمــة 
عليهــم،  يتميــز  لا  وبينهــم  شــعبه  مــع 
ثهــا  ورَّ التواضــع  مــن  عليــا  قيمــة  وهــي 
ــا  ــى وقتن ــى أبنائهــم حت ــارات إل ــادة الإم ق

الحاضــر. 
تــرى  مــن فرحــة عندمــا  أجملهــا  مــا 
الحاكــم فــي أفراحــه محفوفــاً بالبســطاء 
تفصــل  لا  ســواء،  حــد  علــى  والســادة 
وحــدة  تجمعهــم  بــل  فواصــل،  بينهــم 
الطيبــة  الأرض  وتربــة  والوطــن  المحبــة 
التراثــي  بلباســهم  عليهــا.  نشــؤوا  التــي 
المعــروف، والخنجــر الــذي عرفتــه التقاليــد 
يــرى  جلســات  القــدم.  منــذ  الإماراتيــة 
فيهــا المتفحــص لتلــك الصــور التواضــع 
والأريحيــة تتســلل مــن كل جوانبهــا، ولا 
ــه  ــا تختزن ــا لم ــب صفحاته ــكاد يمــل تقلي ي

وجماليــات.  قيــم  مــن 

مدارات ونقوش

قـيم مـتوارثة
المصــورة  التوثيقــات  تلــك  ثنايــا  فــي 

ــد  ــخ زايـــــ ــاف الشــيـ لــزفـــ

نلحــظ كــم هــي رائعــة تلــك العــادات المتوارثــة 
ثهــا الأجــداد للآبــاء والأحفــاد، فمشــاهد  التــي ورَّ
تتغيــر  لــم  والاحتفــالات  التراثــي  الرقــص 
عــن ســابقتها وإن تقادمــت العهــود ومــرت 
الســنون، هــي ذاتهــا بتفاصيلهــا وإن اختلفــت 
أشــكال الوجــوه وأجــواء المــكان. حفــات فــي 
الهــواء الطلــق وتعبيــرات عن الســعادة والحبور 
تحــت أشــجار الصحــراء الخضــراء التــي تعطيــك 
دليــاً آخــر وصــورة حيــة ناطقــة بجماليــات تلــك 
الحقبــة التــي مــرت علــى دولــة الإمــارات فــي 

ــام مــا قبــل الاتحــاد.  ــذ أي بداياتهــا، من
ولعــل الصــورة أصــدق إنبــاء مــن أي كام 

يمكــن أن يكتــب...
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حمـاة الوطـن علـى مـرّ التاريـخ
)1980 - 1951( 

ــة الإمــارات  ــخ دول ــر الخــاص ومضــات مــن تاري نســتعرض فــي هــذا التقري
العربيــة المتحــدة، تغــوص فــي تفاصيــل تاريــخ الســنوات الأولــى للدولــة، وتعــود 
ــس المغفــور لــه الشــيخ زايــد  بنــا إلــى أيــام مــا قبــل الاتحــاد علــى يــد الوالــد المؤسِّ

ــب اللــه ثــراه.  بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ

يتنــاول التقريــر مســيرة حمــاة الوطــن علــى مــرّ التاريــخ فــي رحلــة عبــر التاريــخ 
العســكري للقــوات المســلحة خــال الفتــرة مــن خمســينيات إلــى ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، بدايــة مــن تاريــخ الوجــود البريطانــي وتاريــخ قــوة الســاحل 
المتصالــح، مــا عــرف تاريخيــاً باســم قــوة ســاحل عمــان أو كشــافة الســاحل 
ســت عــام 1951 بأمــر ملكــي صــادر عــن التــاج البريطانــي،  المتصالــح، التــي تأسَّ
والتــي كانــت أولوياتهــا المســاعدة علــى اســتتباب الأمــن الداخلــي والخارجــي فــي 
ــة أعمــال الشــركات الخاصــة بالتنقيــب  الإمــارات المتصالحــة، إضافــة إلــى حماي

عــن البتــرول فــي المنطقــة.  

قــوات  ل  لتشــكُّ الكاملــة  التاريخيــة  المســيرة  التقريــر  ويبــرز 
دفــاع أبوظبــي، ودبــي، والشــارقة، ورأس الخيمــة، وأم القيويــن، 
التاريخيــة والخرائــط  التفاصيــل  وعجمــان، والفجيــرة عبــر ســرد 
ل القــوات المســلحة وقــوات  والصــور الوثائقيــة لمراحــل تشــكُّ
الأمــن الداخلــي عبــر سلســلة مــن المقــالات التــي تســتعرض 
ر الهيــكل  النشــأة والتأســيس والخلفيــة التاريخيــة لمراحــل تطــوُّ

النظامــي لقواتنــا المســلحة وقــوات الشــرطة. 

ر قوة ساحل عمان ل القوات المسلحة والشرطة الإماراتية ومراحل تطوُّ تشكُّ

ونقــوش(  )مــدارات  مجلــة  مــن  الحالــي  العــدد  ويســتعرض 
الإماراتيــة  والشــرطة  المســلحة  القــوات  ل  لتشــكُّ الأولــى  النــواة 
منــذ خمســينيات القــرن العشــرين وحتــى بدايــة ســبعينيات القــرن 
العشــرين، عبــر رحلــة تاريخيــة تفصيليــة لمرحلــة مــا قبــل إنشــاء قــوة 
ســاحل عمــان وتداعيــات تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة علــى اســتتباب 
الرقيــق وعصابــات خطــف  تجــارة  وانتشــار  المنطقــة،  فــي  الأمــن 
الأطفــال والنســاء، ثــمَّ يغــوص فــي رحلــة تاريخيــة تفصيليــة حــول 
ل قــوة كشــافة الســاحل  ــخ الأول لحمــاة الوطــن ومراحــل تشــكُّ التاري
المتصالــح التــي تــمَّ تغييــر اســمها فيمــا بعــد إلــى قــوة ســاحل عمــان، 
نــادرة تظهرهــا الصــور مــن وثائــق  مــع عــرض مقتنيــات وثائقيــة 
الأرشــيف البريطانــي والأرشــيف الوطنــي لدولــة الإمــارات، لإبــراز 
الجوانــب الخدميــة التــي قامــت بهــا قــوة ســاحل عمــان بشــكلٍ عــام 
ر الــزي العســكري والمعــدات والتجهيــزات والأســلحة  ومراحــل تطــوُّ

المســتخدمة فــي تلــك الفتــرة.

رحلة في تاريخ السنوات الأولى للدولة
بدأ الوجود البريطاني منذ العشــرينيات من القرن التاســع عشــر، 
ــة  ــسَ الحكومــة البريطاني ــة دون أن تؤسِّ ــرة طويل ــه اســتمرَّ لفت إلا أن
قــوة أمــن إلا فــي بدايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، ولــم 
تكــن هنــاك مبــرراتٌ لعــدم تشــكيل قــوة لاســتتباب الأمــن الداخلــي، 
ســوى أنَّ الحكومــة البريطانيــة لــم تكــن تســمح بتأســيس قــوات 
أمــن محليــة فــي ظــل حمايتهــا للمنطقــة، كمــا لــم يكــن ممكنــاً 
ــه خاصــةً فــي ظــل  ــة إمارت ــوات أمــن لحماي لَ ق ــم أن يشــكِّ لأيِّ حاك
الأوضــاع الاقتصاديــة الصعبــة خــال فتــرة مــا قبــل اكتشــاف النفــط، 
ــدَت فــي الإمــارات  ــدة التــي وُجِ ــخ أنَّ قــوة الأمــن الوحي ويذكــر التاري
هــي مجموعــة الحــرس المســؤولة عــن تأميــن الحاكــم، والتــي عرفــت 
آنــذاك باســم »المطارزيــة« وكانــت تنحصــر مهامهــا فقــط فــي توفيــر 

الحمايــة الشــخصية للحاكــم وتنفيــذ بعــض المهــام البســيطة. 
فــي  عــام  بوجــه  الأمــن  انعــدام  مظاهــر  مــن  الرغــم  علــى 
د الأمــن والســلم العــام مثــل  المنطقــة، وانتشــار الحــوادث التــي تهــدِّ
غــارات القبائــل علــى المــدن، وحــوادث خطــف الأطفــال والنســاء 
التــي انتشــرت بكثــرة مــن العشــرينيات إلــى بدايــة الخمســينيات 
ــن المناطــق  ــاب الأمــن بشــكل كامــل ع مــن القــرن العشــرين، وغي
البعيــدة عــن المــدن الســاحلية، فــإن الســلطة البريطانيــة لــم تتعامــل 
مــع الأمــر بالجديــة الازمــة، ولــم تقــم بتشــكيل قــوة أمــن للحفــاظ 

علــى الأمــن الداخلــي.

استشــعرت  العشــرين،  القــرن  مــن  الأربعينيــات  بدايــات  فــي 
الســلطة البريطانيــة الحاجــة إلــى إنشــاء قوات أمن لحماية المســؤولين 
ــي  ــر الأمــن لمجموعــات التنقيــب عــن النفــط الت ــن، وتوفي البريطانيي
بــدأت فــي التوافــد إلــى المنطقــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، إلــى 
جانــب زيــادة معــدلات جرائــم خطــف النســاء والأطفــال والاســترقاق 
ــر اســتدعى ضــرورة تأســيس قــوة للتصــدي لهــا، حيــث  بشــكل خطي
ــات مــن القــرن  ــرة الثمانيني ــة فــي فت نشــرت بعــض الصحــف المحلي
العشــرين أخبــار رجــال ونســاء مــن الإمــارات اختطفــوا عندمــا كانــوا 
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أطفــالًا وأُرْسِــلوا إلــى دول الخليــج ضمــن صفقــات لبيــع الرقيــق، 
وعــادوا إلــى الإمــارات يبحثــون عــن أهلهــم، وكانــت هــذه الحــوادث لا 
ــر بوضــوح عــن قســوة الحيــاة فــي فتــرة مــا قبــل  شــكَّ مفجعــة وتعبِّ
النفــط، وخاصــة بعــد انتشــار الكســاد الاقتصــادي بدايــة مــن فتــرة 
الثاثينيــات مــن القــرن العشــرين بعــد انتشــار اللؤلــؤ الصناعــي الــذي 
ــر المهنــة الرئيســة لمواطنــي منطقــة الخليــج، والــذي  أدّى إلــى تدمي
ب فــي تغييــر الكثيــر مــن ســكان المنطقــة لأنشــطتهم بحثــاً عــن  تســبَّ
ــرزق؛ مثــل صيــد الأســماك والزراعــة ورعــي  مصــادر أخــرى لكســب ال
الجمــال والأغنــام، مــا أدّى أيضــاً إلــى هجــرة الكثيريــن  للعمــل فــي آبــار 
النفــط المكتشــفة فــي البحريــن والســعودية والكويــت، واتجه البعض 
إلــى التجــارة الممنوعــة، بســبب تدهــور الأحــوال الاقتصاديــة، وكانــت 
تجــارة الرقيــق هــى أســوأ أنواعهــا وأكثرهــا قســوةً خــال هــذه الفتــرة. 
ونظــراً لمحاربــة حــكام المنطقــة لهــذا النــوع مــن التجــارة الممنوعــة، 
لجــأ تجــار الرقيــق إلــى المناطــق البعيــدة التــي لا توجــد فيهــا ســلطة، 

واســتقروا فــي المناطــق المتنــازع عليهــا خــال تلــك الفتــرة. 
كانــت المنطقــة الشــرقية فــي الإمــارات أحــد مراكــز اســتقبال 
الرقيــق، حيــث تذكــر التقاريــر أنَّ أعــداداً كبيــرة مــن الأطفــال والنســاء 
ــق  ــع الرقي ــات لبي ــلُوا ضمــن صفق ــارات وأُرْسِ ــرُوا فــي مــدن الإم أُسِ
ــر إنَّ تجــارة الرقيــق انتشــرت بكثــرة  عــن طريــق البحــر. وتقــول التقاري
فــي المنطقــة خــال هــذه الفتــرة، علــى الرغــم مــن أنَّ حجمهــا كان 
صغيــراً فــي إمــارات الســاحل بالمقارنــة بالمناطــق الأخــرى. وممــا زاد 
مــن رواج هــذه التجــارة، ظهــور تجــار رقيــق يدفعــون أســعاراً كبيــرة 
البريطانيــة فــي  الحكومــة  المختطفيــن، ولــم تنجــح  الرقيــق  نظيــر 
التصــدي لهــذه التجــارة المفجعــة فــي إمــارات الســاحل، وخاصــة فــي 
ظــل الأزمــة الاقتصاديــة التــي كانــت تعيشــها المنطقــة قبــل مرحلــة 
النفــط، فاســتمرت هــذه التجــارة بقــوة حتــى منتصــف الخمســينيات 
مــن القــرن العشــرين. إلــى جانــب ذلــك، بــدأت بعــض القبائــل الإغــارة 
علــى المــدن لاســتياء علــى مــا تســتطيع الحصــول عليــه مــن مــؤن.

ك المياه الراكدة حاكم رأس الخيمة يحرِّ
تشــير التقاريــر إلــى أنَّ حاكــم رأس الخيمــة رفــع شــكوى فــي عــام 
1939 إلــى الســلطة البريطانيــة ضــد هجمــات علــى ممتلــكات بعض 
إمــارات الســاحل، وكتــب رســالة للوكيــل المحلــي جــاء فيهــا: »تبعــاً 
ــق بالقبائــل التــي يزعــزع  لمشــاغلنا الداخليــة الراهنــة فيمــا يتعلَّ
ــكات،  ــاة والممتل ــم ضــد الحي ــون الجرائ ــا الســلام، ويرتكب رجاله
نوافــق ونتعهــد بــأن تكــون بلادنــا دولــة واحــدة، وأنَّ أيــة جريمــة 

ترتكــب ضــد إمــارة مــن الإمــارات ســتعدُّ كأنهــا موجهــة إلينــا 
جميعــاً، وأن المجــرم لــن تكــون لــه أيــة حمايــة، وتعاقبــه أيــة إمارة 
تقبــض عليــه، ولــو أنَّ قبيلــة عصــت شــيخها المســؤول، الحاكــم، 
فســتعدُّ عاصيــة وعلينــا معاداتهــا ومقاطعتهــا جميعــاً« ويشــير 
ذلــك إلــى وجــود مســودة اتفاقيــة للتعــاون بيــن الحــكام ضــد هــذه 
الأنشــطة. ورفــع الوكيــل المحلــي فــي الشــارقة مذكــرة إلــى الوكيــل 
السياســي فــي البحريــن ليخبــره بأنــه أعلــم حاكــم رأس الخيمــة بأنــه 
فــي حــال توقيــع شــيوخ الإمــارات علــى هــذه الاتفاقيــة لغــرض 
التعــاون، ومســاعدة كل منهــم الآخــر للتصــدي لهــذه الأنشــطة، 

فــإنَّ الســلطات البريطانيــة تؤيــد ذلــك.
وفــي أواخــر الأربعينيــات مــن القرن العشــرين، بــدأت المباحثات 
بيــن المســؤولين البريطانييــن حــول ضــرورة تشــكيل قــوات لحفــظ 

الأمن. 
طيلــة فتــرة وجودهــا لــم تســعَ بريطانيــا لتأســيس قــوات بريــة 
للنفــوذ  الهــدف الأساســي  إلــى ذلــك، فقــد كان  لعــدم حاجتهــا 
البريطانــي فــي الإمــارات منــذ عــام 1820 حتــى اســتقال الهنــد 
عــام 1947 هــو الحفــاظ علــى الســلم البحــري فــي ميــاه الخليــج 
بوصفــه أحــد الممــرات الحيويــة للهنــد. لــذا حرصــت بريطانيــا علــى 
ــي تنشــب  ــة كالحــروب الت ط فــي أي مشــكات داخلي ــورُّ ــب الت تجنُّ
د ســامة الماحــة البحريــة، إلا أنَّ  بيــن القبائــل مــا دامــت لا تهــدِّ

ــاً فــي  لًا جذري ــوُّ ــة شــهدت تح ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع ــرة م فت
ــة مــن الســاحل  ــح البريطاني ــت المصال هــذه الاســتراتيجية، إذ انتقل
إلــى الداخــل إثــر تزايــد احتمــالات العثــور علــى النفــط مــن ناحيــة، 
واســتغال الهنــد مــن ناحيــة أخــرى، وكانــت المشــكلة الأخطــر التــي 
أقلقــت بريطانيــا هــي عــدم اســتقرار الأوضــاع الأمنيــة فــي الإمــارات 
فــي الوقــت الــذي تطــوّر فيــه التمثيــل الدبلوماســي البريطانــي 
لديهــا. ونشــطت شــركات النفــط فــي عمليــات المســح الجيولوجــي، 
ومثلــت حالــة عــدم الاســتقرار الأمنــي هــذه انعكاســاً حقيقيــاً للحالــة 
انتشــار  مــع  المنطقــة،  عانــت منهــا  التــي  المترديــة  الاقتصاديــة 

ــات. ــر مــن الاضطراب ــا حــدوث كثي ــي نجــم عنه ــة الت البطال
ــق،  ــارة الرقي ــب تج ــى جان ــة إل ــت المشــكلة الرئيســة الثاني وكان
الأمنــي  الوضــع  ــر  توتُّ زيــادة  فــي  ــال  فعَّ بشــكل  أســهمت  التــي 
ــر اســتئناف  فــي الإمــارات، اشــتعال مشــكات الحــدود الداخليــة إث
شــركات التنقيــب عــن النفــط نشــاطَها بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة 
نفــوذ  مناطــق  معرفــة  إلــى  الشــركات  تلــك  واحتاجــت  الثانيــة، 
كل حاكــم لتحديــد مســاحة امتيــازه، ولــم تكــن هنــاك أيــة خرائــط 
د بدايــة حــدود كل إمــارة ونهايتهــا، ولــم تكــن  سياســية دقيقــة تحــدِّ
د بالأراضــي التابعــة لهــم، بــل بالقبائــل  مناطــق نفــوذ الحــكّام تحــدَّ
الخاضعــة لســيادتهم، ولمــا كانــت هــذه القبائــل فــي ظــل النظــام 
القبلــي، وظــروف الصحــراء القاســية تنتقــل مــن مــكان لآخــر بحثــاً 
عــن المــاء والــكلأ، فــإنَّ نفــوذ الحــكام كان ينتقــل معهــا. وأســهمت 
د لــدى بعــض القبائــل التــي  هــذه العوامــل فــي انتشــار حــركات التمــرُّ
ــن، وعندمــا  ــدة تحــت ســيادة حــكّام آخري ــى مناطــق جدي انتقلــت إل
ظهــرت قضيــة الامتيــازات النفطيــة، بــدأ بعــض الحــكّام بالمطالبــة 
بالأراضــي التــي تســكنها تلــك القبائــل، والتــي اعتبروهــا جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن إماراتهــم، وكان لنشــوب بعــض النزاعــات المحليــة أثــره 
فــي تفكيــر الحكومــة البريطانيــة بالتدخــل بنفســها فــي النزاعــات 

ــة. الداخلي
وســط هــذه الظــروف الصعبــة، بــرزت مشــكلة عــدم وجــود 
قــوة عســكرية تســاعد الإنجليــز علــى حفــظ اســتقرار الوضــع الأمنــي 
فــي الداخــل، وزاد مــن تفاقــم المشــكلة اتســاع دائــرة نشــاط شــركة 
التــي  العــراق  نفــط  عــن شــركة  المنبثقــة  الســاحل  نفــط  تطويــر 
تنقّــب عــن النفــط، وحاجــة موظفيهــا للحمايــة، إذ أبلــغ مســؤولوها 
الحكومــة البريطانيــة عــدم قدرتهــم علــى متابعــة أعمــال التنقيــب مــا 
لــم تتوافــر قــوة لحمايتهــم، وأمــام كل هــذه المســتجدات والظروف 
ــرت الحكومــة البريطانيــة عــام 1949 فــي إنشــاء قــوة  المختلفــة، فكَّ

عســكرية ثابتــة لهــا تســتخدم فــي المناطــق الداخليــة مــن الإمــارات.

تاريخ المباحثات بين المسؤولين
البريطانيين حول تشكيل قوة عسكرية

جــرت مناقشــات كثيــرة بيــن المســؤولين البريطانييــن حــول 
المناقشــات،  مــن  واضحــاً  ويبــدو  عمــان.  ســاحل  قــوة  تشــكيل 
النفــط  شــركات  حمايــة  هــو  والأهــم  الأساســي  الغــرض  أنَّ 
للإمــارات،  الداخلــي  الأمــن  وليــس  البريطانييــن  والدبلوماســيين 
وتأتــي مســألة تجــارة الرقيــق فــي المرتبــة الثانيــة وربمــا الأخيــرة مــن 
حيــث الاهتمــام بإنشــاء تلــك القــوة. ويتضــح كثيــر مــن الحقائــق 
فــي رســالة بعــث بهــا مكتــب الوكيــل البريطانــي بالبحريــن بتاريــخ 30 
ديســمبر 1948 عــن محادثــات مطولــة مــع ســلطان عمــان والشــيخ 
صقــر بــن ســلطان النعيمــي زعيــم قبيلــة النعيــم، حــول المخاطــر 
ــات التنقيــب فــي المناطــق  ــي تواجــه شــركات النفــط فــي عملي الت
ــة لســاحل الإمــارات المتصالحــة. وتقــول الرســالة: »الوضــع  الداخلي
العــام لا يشــجع علــى العمــل مــن دون وجــود قــوة حمايــة مناســبة 
منــذ وقعــت حالتــان لإطــلاق النــار علــى بعــض ضبــاط الحكومــة 
البريطانيــة وموظفــي شــركة نفــط العــراق البريطانيــة المنقبــة 
النيــران مــع وجــود  النفــط، ويبــدو صعبــاً تحديــد مصــادر  عــن 
انتشــار قبلــي كبيــر فــي الصحــراء والمناطــق الجبليــة«. كمــا أن 
المحادثــات مــع بعــض رجــال القبائــل لا تحــلُّ المشــكلة، ولكــن تبقــى 
ــة قــوة مــن  ــو شــكّلت الحكومــة البريطاني أفضــل مــن لا شــيء، ول

قــوة ســاحل  اســم  تحمــل  الحــزام  عــروة   *
الخنجريــن  أســفل  العربيــة  باللغــة  عمــان 
ــدأ اســتخدامها لاحقــاً  المتقاطعيــن والتــي ب
للأحــرف الأولــى لاســم باللغــة الإنجليزيــة 

لــورد( كليــف  )المصــدر: 
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ــح  ــك الشــركة أو غيرهــا، فربمــا يصب ــة تل ــن لحماي ــود البريطانيي الجن
متنوعــة،  لأســباب  القبائــل  لرجــال  ســهاً  هدفــاً  الجنــود  هــؤلاء 
ــذا كان هنــاك اقتــراح بتشــكيل تلــك القــوات وخاصــة فــي تلــك  ول
ن مــن نحــو 50 فــرداً يتــم اختيارهــم مــن  المناطــق، مــن قــوة تتكــوَّ
القبائــل بنفــس الأســلوب الــذي تشــكّل بــه اللــواء العســكري العربــي 

فــي الأردن، شــريطة أن يقودهــا ضبّــاط أكفــاء. 
وكان مــن ضمــن المقترحــات التــي تضمنتهــا رســالة روبــرت 
هــاي الوكيــل السياســي البريطانــي فــي الخليــج أن تقــوم شــركة 
النفــط بتأســيس وتدريــب قــوة مــن الحــرس، خاصــة أنَّ شــركة نفــط 
صــات اللــواء العســكري العربــي  العــراق البريطانيــة كانــت تدفــع مخصَّ
فــي الأردن، وكانــت وجهــة نظــر الحكومــة البريطانيــة مطابقــة لهــذا 
ــس الشــركة قوتهــا الخاصــة مــن رجــال القبائــل  ــراح، وأن تؤسِّ الاقت

بعيــداً عــن الحمايــة الحكوميــة.
طيلــة  البريطانييــن  المســؤولين  بيــن  المباحثــات  واســتمرت 
عامــي 1948 وحتــى عــام 1950 حول تأســيس تلــك القوة ومهامها، 
وكان مــن أهــم البنــود الصعبــة التــي أخــذت وقتــاً طويــاً هــو مصــادر 
صاتهــا ورواتبهــا. وفــي مطلــع  تمويــل هــذه القــوة وصــرف مخصَّ
عــام 1950، وافقــت وزارة الماليــة البريطانيــة علــى تشــكيل قــوة 
ــر  ــات التقري ــا ورد فــي توصي ــرد كم ــدلًا مــن 100 ف ــرداً ب مــن 70 ف
الخارجيــة، واقتــرح فــي  الكلفــةَ وزارةُ  ــل  تتحمَّ لهــا، وأن  المرفــوع 
ر  البدايــة الحصــول علــى نــواة لهــذه القــوة مــن عــدن، لكــن تقــرَّ
فيمــا بعــد أنــه يمكــن توفيــر جنــود مــن الجيــش العربــي فــي الأردن، 
ــي  ــي الأردن ــدب مــن الجيــش العرب ــي انت ــط بريطان ــن ضاب ــمَّ تعيي وت
ــرداً  ــدب 32 ف ــن، وانت ــن عربيي ــد مــع ضابطي ليشــغل منصــب القائ
مــن أصحــاب الرتــب والأفــراد مــع تجنيــد العــدد المتبقــي مــن القــوة 
ــرر تســميتها »قــوة ســاحل عمــان«، وأن يكــون مقرهــا  ــاً، وتق محلي
ــة التابعــة لســاح الجــو الملكــي فــي الشــارقة.  ــات الخالي فــي الثكن
ــة فــي  ــرة حــول حــق الحكومــة البريطاني وجــرت مناقشــات كثي
تشــكيل القــوة، بســبب عــدم وجــود اتفــاق دولــي أو معاهــدة تنــصُّ 
ــة للحصــول  ــام بمحاول ــراحٌ للقي ــة اقت ــرِح فــي البداي ــك، وطُ ــى ذل عل
علــى موافقــة الحــكّام علــى تشــكيلها، فاعتــرض الوكيــل السياســي 
علــى هــذه الطريقــة، وفــي النهايــة صــدرت إليــه الأوامــر لإبــاغ 
الحــكّام شــفوياً باقتــراح تشــكيل القــوة، والأســباب الداعيــة إلــى 
ــة. وتبعــاً لذلــك جــرى  ــى أســاس أن تعــدَّ بعــد ذلــك قانوني ذلــك عل
إبــاغ الحــكّام فــي ســبتمبر عــام 1950 وكانــت النتائــج مرضيــة، 
وبالتالــي قوبــل تشــكيل القــوة بالترحيــب فــي كل مــكان، ومــن 

أجــل إخضــاع أفــراد قــوة ســاحل عمــان لســلطة الحكومــة البريطانيــة، 
ومــن أجــل تبريــر إصــدار لوائــح ملكيــة حــول إنشــاء وتجنيــد وانضبــاط 
ونظاميــة القــوة المقترحــة، صــدر مرســوم جديــد لإمــارات الســاحل 
فــي ديســمبر 1950، ثــمَّ صــدرت اللوائــح الملكيــة بعــد فتــرة قصيــرة 

تقضــي بتأســيس قــوة ســاحل عمــان. 

أول نواة لقوات الأمن في المنطقة
قوة ساحل عمان

كانــت أول قــوة أمــن نظاميــة فــي الإمــارات هــي قــوة ســاحل 
ســت  عمــان التــي كانــت تتبــع لإدارة الســلطة البريطانيــة، والتــي تأسَّ
رســمياً فــي عــام 1951 تحــت مســمّى »كشــافة الســاحل المتصالــح« 
ــر اســمُها إلــى »قــوة ســاحل عمــان« فــي عــام 1965 والتــي  ثــمَّ تغيَّ
اســتمرت فــي العمــل حتــى عــام 1971، قبــل أن يتــم تســليمها إلــى 

دولــة الإمــارات وتســميتها »قــوة دفــاع الاتحــاد«.
وعلــى مــدار فتــرة وجودهــا لمــدة 20 عامــاً، لعبــت قــوة ســاحل 
ل  ــر تشــكُّ ــي وتطوي ــاً فــي اســتتباب الأمــن الداخل عمــان دوراً محوري
القــوات المســلحة فــي الإمــارات. وكان مــن أبــرز إنجازاتهــا؛ التصــدي 
لتجــارة الرقيــق، والمســاعدة علــى مكافحــة أعمــال الشــغب فــي 

عمــان، والتصــدي لغــارات القبائــل، والتصــدي للنزاعــات القبليــة 
واســتتباب الأمــن فــي المنطقــة. وتعــدُّ قــوة ســاحل عمــان هــي 
ــي والقــوات  ــى لتأســيس معظــم قــوات الأمــن الداخل ــواة الأول الن
أفرادهــا  نــدب  عــن طريــق  ذلــك  الإمــارات. وكان  فــي  المســلحة 
لقيــادة وإدارة وتدريــب هــذه القــوات، والمســاعدة علــى تدشــين 
برامــج تدريــب عســكري للأفــراد المنضميــن لصفــوف قــوات الأمــن 

فــي الإمــارات. 
لقــوة  نــواة  ل  أوَّ المتصالــح  الســاحل  كشــافة  أفــراد  ــس  أسَّ
الأمــن، وكانــت عبــارة عــن قــوات بريــة، علــى الرغــم مــن قيامهــا 
بدوريــات تمشــيط للســاحل، ولــم تمتلــك هــذه القــوة أي طائــرات 
واعتمــدت بشــكل كامــل علــى القــوات الجويــة الملكيــة المتمركــزة 

فــي الشــارقة والبحريــن. 

مرسوم ملكي بريطاني
بتشكيل قوة ساحل عمان

ــة قــراراً  ــو عــام 1951، أصــدرت الســلطة البريطاني فــي 11 ماي
رســمياً بتشــكيل قــوة كشــافة الســاحل المتصالــح، وكانــت إدارة 
هــذه القــوة وصــرف رواتبهــا وإدارتهــا الكاملــة فــي هــذه الفتــرة 
تتبــع مكتــب الوكيــل المحلــي للســلطة البريطانيــة وليــس الوكيــل 
العســكري، ويرجــع ذلــك إلــى أنَّ رؤيــة الســلطة البريطانيــة فــي هــذا 
ــة وليــس  ــح البريطاني ــة المصال ــت إنشــاء القــوات لحماي الوقــت كان
بغــرض القيــام بــأي مهــام عســكرية. تمركــزت القــوات فــي الشــارقة 
فــي  البريطانيــة  للســلطة  السياســي  الوكيــل  إدارة  تتبــع  وكانــت 
البحريــن وفــق مهــام مكلفــة بهــا للعمــل تحــت الإدارة المباشــرة 
للوكيــل المحلــي وحمايــة أفــراد الســلطة البريطانيــة فــي الإمــارات، 
والتصــدي لجرائــم تجــارة الرقيــق، واســتتباب الأمــن فــي المناطــق 

ــم.  ــة لســيطرة الحاك ــر الخاضع ــدة غي البعي
ولغــرض إنشــاء قــوة ســاحل عمــان، تــمَّ تكليــف الجيــش العربــي 
ــادة وإدارة وتدريــب أفــراد  فــي الأردن بتوفيــر مجموعــة مكلفــة بقي
ــة مــن  ن ــدة. وفــي عــام 1951، وصلــت مجموعــة مكوَّ القــوة الجدي
35 فــرداً إلــى الشــارقة، بقيــادة ضابــط بريطانــي مــن قــوات الجيــش 
العربــي فــي الأردن، وأصبــح هــذا الضابــط الرائــد »ميشــيل هانكيــن 

توفيــن« أول قائــد لقــوة حــرس عمــان. 
تــمَّ تشــكيل القــوة وتدريبهــا وتســليحها وكان يحمــل أفرادهــا 
ــام بمهــام الأمــن الداخلــي كقــوة شــرطة  ــري« للقي ــد أمي لقــب »جن
وليــس كقــوات بريــة. ولمســاعدتها علــى قيامهــا بالمهــام الشــرطية 

والاعتقــال  الضبــط  ســلطة  مُنِحَــت  الداخلــي،  الأمــن  حفــظ  فــي 
ووصــل قوامهــا بنهايــة عــام 1951 إلــى 60 فــرداً، ونجحــت فــي 
ــرة  ــك الفت ــي خــال تل ــل المحل ــب الوكي ــث كت اســتتباب الأمــن، حي
فــي أحــد تقاريــره »نجحــت قــوة ســاحل عمــان فــي اســتتباب الأمــن، 
ــق  ــارة رقي ــم خطــف أو تج ــر حــول جرائ ــم رفــع أي تقري ــم يت ــث ل حي
علــى مــدار العــام، كمــا لوحــظ انخفــاض كبيــر فــي جرائــم غــارات 

ســرقة الممتلــكات والمــؤن«.
اســتغرقت الخطــة الأوليــة لإنشــاء قــوة ســاحل عمــان، والتــي 

ومضــــــات مـــــن التاريــــــخ العســكري لدولــة الإمــارات العربيــة المتحدة

عرض عسكري لعدد من المدرعات التابعة 
لقوة ساحل عمان.

* شــارة الكتــف النحاســية تحمــل الاســم العربــي 
لقــوة ســاحل عمــان )المصــدر: كليــف لــورد(

ــاء  * مجموعــة مــن أفــراد قــوة ســاحل عمــان أثن
ــف مدفــع هــاون 2  ــى إطــاق قذائ ــب عل التدري

بوصــة )المصــدر: شــرطة الشــارقة(

* الشــارة النحاســية بالحــروف الأولــى لقــوة ســاحل 
ــع أفــراد القــوة فــي  ــا لجمي ــمَّ توزيعه ــي ت عمــان الت

ــورد( ــف ل ــام 1953 )المصــدر: كلي ع

ملف العدد



كانــت تســتهدف تعييــن 100 فــرد مــن مواطنــي الســاحل المتصالــح 
18 شــهراً، ومثّــل ذلــك أحــد التحديّــات فــي المراحــل الأولــى نظــراً 
لعــزوف المواطنيــن عــن الانضمــام لصفــوف القــوة فــي البدايــة، 
لعــدم وضــوح دورهــا ومهــام عملهــا فــي بدايــة الأمــر، إلــى جانــب أنَّ 
ســوء التغذيــة فــي هــذه الفتــرة أدى إلــى عــدم وجــود أعــداد كبيــرة مــن 
ــمَّ فيمــا بعــد  لياقــة المتطوعيــن لانضمــام إلــى صفــوف القــوة، وت
ضــم أفــراد عمانييــن )بمــن فــي ذلــك البلــوش والباكســتانيون وأبنــاء 
قبيلــة الظفيــري( وجنســيات أخــرى تــمَّ ضمهــا فــي الفتــرات الأولــى، 
ــص عددهــم فــي العقديــن التالييــن، علــى الرغــم مــن اســتمرار  ثــمَّ تقلَّ
وجــود أفــراد غيــر إماراتييــن فــي صفــوف القــوة حتــى عــام 1971. 

ــى 100 فــرد،  ــدد القــوة إل ــام 1952 وصــل ع وفــي منتصــف ع
للمناطــق  التمشــيط  دوريــات  لتشــمل  القــوة  مهــام  تحديــد  وتــمَّ 
ومطــاردة  للجرائــم،  للتصــدي  الســواحل  عــن  البعيــدة  الداخليــة 
المجرميــن، وجمــع المعلومــات الاســتخباراتية ورفعهــا إلــى الحاكــم 
والســلطة البريطانيــة، إلــى جانــب قيــام القــوة بالتدخــل للتصــدي 
لأعمــال العنــف والشــغب المرتبطــة بملكيــة الميــاه، وحصــاد النخيــل، 
والمــوارد الأخــرى والتصــدي لأي محــاولات لتصعيــد الموقــف. وفــي 
حــال عــدم قدرتهــم علــى التصــدي للنزاعــات مــن خــال التحكيــم، يتــم 
رفــع الأمــر إلــى الحاكــم أو وكيــل الســلطة المحليــة، وفــي حــالات 
التصعيــد واســتمرار النــزاع كانــت القــوات تقــوم بإنشــاء نقطــة أمــن 
ــرة تتمركــز للحفــاظ علــى الأمــن والتصــدي لأي أعمــال شــغب،  صغي
ثــمَّ يتــم حــل هــذه النقطــة وعودتهــا إلــى صفــوف القــوة بعــد انتهــاء 

الأزمــة. 

أزمــة البريمــي تــؤدي إلــى تحالــف عســكري وتســتدعي ضــرورة 
تعزيــز قــوة ســاحل عمــان

الســلطة  رت  فقــرَّ البريمــي  أزمــة  نشــبت   ،1952 عــام  فــي 
ــة فــي عــام  ــع اتفاقي ــمَّ توقي ــة التدخــل للحــل الســلمي، وت البريطاني
ــة  1952 ســمحت لــكل مــن القــوات الســعودية والقــوات البريطاني
بالاســتمرار فــي مواقــع تمركزهــا إلــى حيــن انتهــاء المفاوضــات. 
وعــدم  العســكرية  قواتهمــا  تعزيــز  عــدم  علــى  الطرفــان  واتفــق 

المحليــة.  بالقبائــل  الاســتعانة 
ــى 500 فــرد  ــدد القــوة إل ــادة ع ــة زي وقــررت الســلطة البريطاني
علــى فتــرة زمنيــة ليســت قصيــرة فــي ظــل الأزمــة، وبالتالــي قــررت 
ــة نــدب أفــراد بريطانييــن لدعــم اســتتباب الأمــن  الســلطة البريطاني
 ،1953 ينايــر  فــي  المطلــوب.  للعــدد  القــوة  وصــول  حيــن  إلــى 

وصلــت مجموعــة مــن الســيارات المدرعــة التابعــة للقــوات الجويــة 
الدفعــات  بــدأت   1953 فبرايــر  مــن  وبدايــة  البريطانيــة،  الملكيــة 
الأولــى لمجموعــة تتألــف مــن 300 فــرد تابعيــن لقــوة حمايــة عــدن 
التابعــة للقــوات الجويــة الملكيــة البريطانيــة فــي التوافــد لدعــم قــوة 
ســاحل عمــان. ولدعــم تعزيــز صفــوف القــوات، تــمَّ ضــم مئــات مــن 
أفــراد قــوة حمايــة عــدن إلــى صفــوف قــوة ســاحل عمــان، وبحلــول 
أغســطس 1953 اكتملــت خطــة تعزيــز قــوة ســاحل عمــان ووصلــت 
ــدن  ــوة حمايــة ع إلــى العــدد المطلــوب، وعــاد الأفــراد التابعــون لق
إلــى نقــاط تمركزهــم، علــى خلفيــة تدهــور الوضع بســبب المشــكات 
الكبيــرة التــي أحدثتهــا القــوات العدنيــة فــي صفــوف القــوة، وتــورط 
جنــود عدنييــن فــي جرائــم قتــل ضابطيــن بريطانييــن وضابــط صــف 
العدنيــة  الســرية  تســريح  تــمَّ   1953 نوفمبــر  وفــي  العيــن.  فــي 
بالكامــل، التــي كان يبلــغ عددهــا 90 فــرداً، واســتبدالهم خــال أشــهر 
قليلــة بمواطنيــن إماراتييــن وجنــود عــرب غيــر مواطنيــن بنظــام 

التعاقــد.
الوكيــل العســكري كان تدخلــه  الرغــم مــن أنَّ مكتــب  وعلــى 
البريمــي  أزمــة  أنَّ  محــدوداً فــي شــؤون قــوة ســلطة عمــان، إلا 
ــل القــوات البريطانيــة، وفــي عــام 1952،  اســتدعت رفــع طلــب تدخُّ
وصــل أول ضابــط بريطانــي للخدمــة فــي صفــوف قــوة ســلطة 
عمــان، وتبعــه العديــد مــن الضبــاط البريطانييــن، وكان لهــم دورٌ 

القــوة وتدريبهــا وقيادتهــا،  ملحــوظٌ فــي رفــع كفــاءة 
وكان الرائــد »ميشــيل هانكيــن توفيــن« المنتــدب مــن 
ــس والقائــد الأول رســمياً  لــواء قــوات الأردن هــو المؤسِّ
لقــوة ســاحل عمــان. وفــي عــام 1954 تــمَّ إعــان تشــكيل 
القــوة رســمياً وأصبحــت تابعــة لــلإدارة المشــتركة مــع 

مكتــب الوكيــل العســكري. 

ــاط الجيــش  ــى ضب ــداءً مــن هــذا التوقيــت، تولّ وابت
جميــع  فــي  والإداريــة  القياديــة  المناصــب  البريطانــي 
الضبّــاط  تولّــى  فيمــا  عمــان،  ســاحل  قــوة  وحــدات 
العــرب المناصــب الأخــرى ضمــن صفــوف القــوة. كمــا 
خــدم أيضــاً ضبّــاط صــف تابعــون للجيــش البريطانــي 
فــي القــوة، وكانــوا يتولّــون مهــام التدريــب والمهــام 
اللغــة  هــي  الإنجليزيــة  اللغــة  وكانــت  التخصصيــة. 
ث  يتحــدَّ أن  ذلــك  ــب  وتطلَّ القيــادة،  لمركــز  الرســمية 
فــي صفــوف  يخدمــون  الذيــن  البريطانيــون  الضبّــاط 
بــدورات  إلحاقهــم  يتــم  وكان  العربيــة،  اللغــة  القــوة 
تعليــم اللغــة العربيــة قبــل الالتحــاق رســمياً بالخدمــة فــي 

القــوة. صفــوف 

ر تشكيل قوة ساحل عمان تطوُّ
 علــى الرغــم مــن نجــاح العمليــات العســكرية فــي 
البريمــي، إلا أنهــا أظهــرت ضعفــاً واضحــاً فــي تشــكيل 
القيــام  علــى  قدرتهــا  عــدم  ــد  أكَّ عمــان،  ســاحل  قــوة 
ــة العســكرية بســبب النقــص فــي  بمهــام القــوات البري
الثقيلــة.  المشــاة  وأســلحة  والتدريــب  العدديــة  القــوة 
وعلــى خلفيــة ذلــك، تــمَّ فيمــا بعــد تعزيــز القــوات عدديــاً 

ورفــع قدراتهــا وتجهيزهــا بالأســلحة الثقيلــة والمتوســطة وتكليفهــا 
نــت خطــة التعزيــز  رســمياً بحمايــة حــدود الســاحل المتصالــح. وتضمَّ
نــت كل ســرية مــن قــوة تتألــف  إضافــة ســرية مشــاة خامســة، وتكوَّ
صــة لتدريــب  مــن 94 إلــى 150 فــرداً، وتــمَّ إضافــة وحــدة متخصِّ

القــوات، وتجهيــز كل ســرية بفصيلــة مجهــزة بمدافــع الهــاون. 
ضــرورة  عمــان  ســاحل  قــوة  استشــعرت  القــوات،  ولتعزيــز 
زيــادة عــدد الضبّــاط والأفــراد البريطانييــن، ووصــل العــدد الإجمالــي 
للبريطانيين خال الفترة 1961-1960 إلى 40 ضابطاً و100 ضابط 
صــف. وتــمَّ تغييــر مهمــة قــوة ســاحل عمــان فــي نهاية الخمســينيات 

مــن القــرن العشــرين وإعــادة انتشــارها لحمايــة مواقــع التنقيــب عــن 
ــي والإمــارات الشــمالية لاســتتباب الأمــن  النفــط فــي غــرب أبوظب

فــي هــذه المناطــق وحمايــة المصالــح والممتلــكات. 
كمــا تــمَّ تعزيــز القــدرة العســكرية لأجنحــة المشــاة فــي قــوة 
ســاحل عمــان بنهايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، للمشــاركة 
فــي العمليــات العســكرية فــي عمــان، حيــث ظهــرت حركــة تمــرد 
منشــقة فــي عمــان ترأســها إمــام المذهــب الإباضــي، وكانت تســعى 
إلــى تأســيس دولــة منشــقة داخــل حــدود ســلطنة عمــان. وبعــد أن 
قــام المتمــردون بهزيمــة قــوات ســلطان عمــان فــي عــام 1957، 

ط فــي أي مشــكلات  ــورُّ ــب الت ــى تجنُّ ــا عل حرصــت بريطاني
داخليــة بالمنطقــة للحفــاظ علــى ممــر مائــي آمــن إلــى الهند 

* وحــدات القــوات البريطانيــة وقــوة ســاحل عمــان عــام 1953. 
مــن اليميــن إلــى اليســار: المــازم بيــر تورنــر مــن القــوات الجويــة 
نهيــان،  آل  ســلطان  بــن  زايــد  والشــيخ  البريطانيــة،  الملكيــة 
ممثــل الحاكــم فــي منطقــة العيــن آنــذاك والحاكــم المســتقبلي 
بيتــر  والنقيــب  بعــد،  فيمــا  الإمــارات  ورئيــس  لأبوظبــي 
ماكدونالــد مــن قــوة ســاحل عمــان، وضابــط مــن قــوة حمايــة 

عــدن، )المصــدر: أليســتاير ماكدونالــد(

قــوة  مــن  نيلــد  ديفيــد  النقيــب   *
ســاحل عمــان أثنــاء عملــه فــي مكتبــه 
»العريــش« فــي الشــارقة عــام 1959 

)المصــدر: ديفيــد نيلــد(

* ضابـــــط الصـــــــف تيـــــم 
الإشــارة  ســرية  مــن  آش 
برفقــة المتــدرب أحمــد مــن 
التابعــة  الصبيــة  مدرســة 
فــي  عمــان  ســاحل  لقــوة 
عــام 1966 )المصــدر: تيــم 

آش(

* اثنــان مــن جنــود الورشــة 
منطقــة  فــي  الواقعــة 
الجبــل  أســفل  الهجــر 
ســتينيات  فــي  الأخضــر 
يرتديــان  العشــرين  القــرن 
الأحمــر  باللونيــن  شــماخاً 
أســودَ  وعقــالًا  والأبيــض 
مخصصــاً  عســكرياً  وزيــاً 
الصيانــة  ورشــة  لأفــراد 
فــورد( تونــي  )المصــدر: 

أثنــاء  الهــاون  مدافــع  فصيلــة   *
مدفــع  اســتخدام  علــى  التدريــب 
هــاون بريطانــي 3 بوصــات )المصــدر: 

الشــارقة( شــرطة 
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تــمَّ تكليــف قــوة ســاحل عمــان بمهمــة دعــم القــوات البريطانيــة 
والقــوات العمانيــة التــي كانــت تقــوم بعمليــات عســكرية لإعــادة 
اســتقرار الحكــم لســلطان عمــان. وتمــت هزيمــة المتمرديــن فــي عــام 
1959، وأعقــب ذلــك انســحاب جميــع أفــراد قــوة ســاحل عمــان مــن 
ــي  ــات العســكرية الت ــر العملي ــك هــي آخ ــت تل ــان، وكان ســلطنة عم
ــا قــوة ســاحل عمــان خــارج حــدود الإمــارات، واســتمر  شــاركت فيه
كانــت  التــي  الإمــداد  لخطــوط  التصــدي  فــي  بعــد  فيمــا  عملهــا 
منتشــرة لنقــل الأفــراد والمــؤن لدعــم ثــورة ظفــار فــي ســلطنة 

عمــان )خــال الفتــرة 1962-1976(.
تطــوّر تشــكيل قــوة ســاحل عمــان مــن حيــث العــدد فــي أواخــر 
 680 إلــى  تعدادهــا  ووصــل  العشــرين،  القــرن  مــن  الخمســينيات 
فــرداً، وفــي مايــو 1960 بلغــت قوتهــا 1300 فــرد، وكان مواطنــو 
الســاحل المتصالــح يمثلــون أقــل مــن نصــف الجنــود غيــر البريطانييــن 
450 فــرداً  آنــذاك، حيــث كان يبلــغ عددهــم  القــوة  فــي صفــوف 
مــن إجمالــي 1150. وبنهايــة الخمســينيات مــن القــرن العشــرين، 
تمــت إعــادة تنظيــم تشــكّل قــوة ســاحل عمــان لتضــمَّ خمــس ســرايا 
مشــاة تتألــف كل منهــا مــن 120 فــرداً، إضافــة إلــى مجموعــة للدعــم 
وتمركــزت جميعهــا فــي مقــر قيــادة واحــد. كمــا ضمّــت أيضــاً ســرية 
قيــادة عمليــات وورشــة صيانــة كبيــرة، ووحــدة نقــل، ومركــز إشــارة، 
ومستشــفى صغيــر، وســرية تدريــب وفرقــة موســيقى عســكرية. 

كانــت هنــاك مخــاوف مــن ضــرورة   ،1960 أغســطس  وفــي 
التصــدي  عمليــات  فــي  جديــد  مــن  عمــان  ســاحل  قــوة  مشــاركة 
للنزاعــات فــي المنطقــة، واســتدعى ذلــك الحاجــة إلــى إعــادة تنظيــم 
بريــة  كتيبــة  إلــى فرقتيــن؛  القــوة  تقســيم  فتــمَّ  القــوات،  تشــكّل 
لهــا مركــز قيــادة مســتقل وتركّــزت مهامهــا علــى عمليــات المشــاة 
العســكرية، وكتيبــة الســاحل المتصالــح التــي لهــا مركــز قيــادة مســتقل 
فــي الشــارقة، والــذي تــمَّ تعزيــزه بمزيــد مــن الأفــراد والتجهيــزات 
ر  لإدارة عمليــات لــواء كامــل فــي حالــة الطــوارئ. وفــي عــام 1961 تقــرَّ
أنَّ تشــكّلَ القــوة علــى هيئــة كتيبتيــن بهــذا الشــكل غيــرُ مناســب، 
وذلــك علــى خلفيــة تعزيــز القــوات العمانيــة لقوتهــا العســكرية مــا 
يســتدعي ضــرورة تدخــل قــوة ســاحل عمــان مــن جديــد فــي عمليــات 
ــح، وعــاد تشــكّل القــوة إلــى مــا كان  خــارج منطقــة الســاحل المتصال
ــد  ــة، وعــادت القــوات مــن جدي ــة البري عليــه فــي الســابق بحــل الكتيب
لتتألــف مــن الســرايا الخمــس كمــا كان فــي الســابق ولهــا مركــز قيــادة 

ــب.  ــات وســرية تدري ــادة عملي ــزز بســرية قي ــات المشــاة مع لعملي
وفــي عــام 1961، أنشــأ الرائــد ستيفينســون فرقــة عســكرية، 

عــدن  إلــى  إرســالها  تــمَّ 
الرائــد  وتولّــى  للتدريــب، 
ــوز إدارة هــذه الفرقــة  جاك
وكانــت  عاميــن،  بعــد 
الفرقــة العســكرية تعــزف 
أثنــاء العــروض العســكرية 

والاحتفــالات. 

نجاح قوة ساحل عمان في استتباب 
الأمن والحفاظ على سيادة الإمارات 

بدايــة مــن فتــرة الســتينيات مــن القــرن العشــرين، كانــت مهمــة 
قــوة ســاحل عمــان تتركــز علــى التصــدي للمخاطــر.

واســتدعى ذلــك تطبيــق نظــام البــدل فــي ســرايا المشــاة كل 
4-6 أشــهر للتمركــز فــي مناطــق النزاعــات. وكانــت مقــار التمركــز 
الأساســية للقــوات فــي مســافي فــي الجبــل الأخضــر، والمنامــة، 
وقلعــة الجاهلــي فــي العيــن، والمرفــأ فــي الســاحل الغربــي لأبوظبــي 
القريــب مــن مواقــع التنقيــب عــن النفــط فــي طريــف. وتــمَّ تطبيــق 
ــن نشــر نقــاط أمنيــة فــي هــذه المناطــق ودوريــات  نظــام البــدل وتمكَّ
أمنيــة لحمايــة مواقــع التنقيــب عــن النفــط، إلــى جانــب التصــدي 
تهريــب  مثــل  الفتــرة  تلــك  خــال  منتشــرة  كانــت  التــي  للجرائــم 
الأســلحة، لإمــداد الحــركات الثوريــة والمتمرديــن فــي ســلطنة عمــان 
ــة لأفــراد  ــر الحماي ــي، وتوفي ــى الأمــن الداخل بالأســلحة. والحفــاظ عل
مكتــب الوكيــل المحلــي وعمليــات التنقيــب عــن البتــرول التابعــة 
للشــركات البريطانيــة، إلــى جانــب اســتتباب الأمــن والحفــاظ علــى 
النظــام، والتصــدي لأعمــال التخريــب والشــغب التــي ظهــرت خــال 
تلــك الفتــرة مثــل الإضــراب العمالــي فــي عــام 1963 لمحطــة تصديــر 
البتــرول فــي جزيــرة داس فــي أبوظبــي، واقتحــام مجموعــة مــن 

ــرات فــي الشــارقة.  ــة لمــدرج الطائ ــن مــن البطال المتضرري
فــي  عمــان  ســاحل  قــوة  تشــكّل  تعزيــز  عمليــات  ت  واســتمرَّ
الســتينيات مــن القــرن العشــرين حتــى وصــل قوامهــا فــي عــام 
1964 فــرداً، وبُذِلَــت جهــود كبيــرة فــي تلــك الفتــرة  إلــى   1964
الرســمي والتســليح، حيــث قــام  بالــزي  القــوات  لتعزيــز تجهيــزات 
الرائــد تــوج ويلســون، قائــد قــوة دفــاع أبوظبــي بتصميــم زي رســمي 
ــم العقيــد آيــف لاحقــاً ســترة رصاصيــة اللــون  مبتكــر لقوتــه، ثــمَّ صمَّ
لجميــع الضبــاط مــزودة بــأزرار فضيــة اللــون، وتحمــل خنجــة متقاطعــة 
الشــكل، واســتقرَّ الهيــكل النظامــي للقــوات علــى اســتخدام شــارات 

الرتــب العســكرية البريطانيــة للضبــاط البريطانييــن وتمييــز ضبّــاط 
الصــف العــرب بشــارات تحمــل نجومــاً فضيــة اللــون. وحمــل الضبّــاط 
العــرب برتبــة مــازم ثــانٍ، التابعــون لبعثــة جالــة الملكــة، شــارات 
تحمــل نجومــاً حمــراء اللــون علــى الأكتــاف، فيمــا حمــل الضبّــاط 
العــرب برتبــة مــازم ثــانٍ، التابعــون لبعثــة قائــد القــوات، شــارات 
تحمــل نجومــاً بيضــاء اللــون علــى الأكتــاف. وكان ضبّــاط الصــف 
يحملــون شــارة تحمــل أشــرطة بيضــاء اللــون علــى الكتــف اليمنــى 
ــة  ــون الشــارة النحاســية البريطاني ــوا يحمل ــل كان والأفــراد بدرجــة وكي

الرســمية مثبتــة علــى عــروة حــزام باللونيــن الأزرق والرمــادي. 
نيتهــا  رســمياً  البريطانيــة  الحكومــة  أعلنــت   1966 عــام  وفــي 
الانســحاب مــن عــدن علــى خلفيــة الصراعــات والحــركات المناهضــة 
المنطقــة،  فــي  السياســي  الوضــع  وتــأزم  البريطانيــة،  للســلطة 
وصاحــب ذلــك مخــاوف مــن الســلطة البريطانيــة علــى مصالحهــا فــي 
منطقــة الخليــج، قــام الجيــش البريطانــي بتعزيــز الحضــور العســكري 
فــي إمــارات الســاحل المتصالــح وتمركــز قــوة تتألــف ممــا يقــارب 
2400 جنــدي فــي الشــارقة، واســتدعى ذلــك نقــل أفــراد قــوة ســاحل 
عمــان إلــى معســكر جديــد تــمَّ إنشــاؤه فــي المرقــب علــى بعــد أميــال 

مــن شــمال غــرب الشــارقة فــي ســبتمبر 1967. 

انسحاب بريطانيا من الخليج وانتقال
تبعية قوة ساحل عمان للدولة الجديدة

ــا الانســحاب الكامــل  ــا رســمياً نيته ــت بريطاني ــام 1968 أعلن فــي ع
مــن منطقــة الخليــج بنهايــة عــام 1971، وبالتبعيــة ســتنتهي ســيطرة 
رت  قــرَّ ذلــك،  قــوة ســاحل عمــان، وبرغــم  علــى  البريطانيــة  الســلطة 
بريطانيــا اســتمرار قــوة ســاحل عمــان فــي القيــام بمهامهــا للحفــاظ علــى 
اســتتباب الأمــن فــي الإمــارات أثنــاء فتــرة انســحاب القــوات البريطانيــة 
واســتقال دولــة الإمــارات، وقــررت بريطانيــا أن تكــون قــوة ســاحل 
عمــان نــواة قــوة الدفــاع لإمــارات الســاحل المتصالــح، وعرضــت نقــل 
الجديــدة، مقابــل  الدولــة الاتحاديــة  إدارة  التبعيــة تحــت  إلــى  القــوات 
الســماح للجنــود والضبــاط البريطانييــن مــن الاســتمرار فــي الخدمــة فــي 
صفوفهــا، وبيــع وإهــداء الأســلحة والمعــدات والتجهيــزات العســكرية 

للدولــة الجديــدة. 
فــي  وقامــت  عمــان،  قــوة ســاحل  تعزيــز  علــى  بريطانيــا  عملــت 
عــام 1969 بتزويدهــا بأســلحة مشــاة حديثــة لرفــع كفاءتهــا وجاهزيتهــا 
اســتعداداً للمرحلــة المقبلــة مــن اســتقال الدولــة وإعــان الاتحــاد. 

اتحــاد  تأســيس  الإمــارات  حــكّام  قــرّر   1971 عــام  يوليــو  وفــي 

.1971 ديســمبر   2 فــي  رســمياً  وأُعْلِــنَ  الإمــارات 
ــة رســمياً فــي  ــف الســلطة البريطاني ــاء تكلي ــم مــن انته ــى الرغ وعل
ــادة قــوة ســاحل عمــان إلــى  1 ديســمبر 1971، فإنهــا اســتمرت فــي قي
حيــن إعــان حلّهــا رســمياً فــي منتصــف ليلــة 21 ديســمبر 1971، وكان 
ــي  ــاً، وإجمال ــاً، 33 ضابطــاً عربي ــذاك 35 ضابطــاً بريطاني ــغ قوامهــا آن يبل
قــوة تتألــف مــن 1500 جنــدي. وتــمَّ تســريح جميــع الأفــراد المنضميــن 
لصفــوف القــوة مــن الإماراتييــن، ودعوتهــم جميعــاً إضافــة إلــى الضبّــاط 
والأفــراد البريطانييــن لانضمــام إلــى القــوة الجديــدة التــي حملــت اســم 
قــوة دفــاع الاتحــاد، والتــي تــمَّ إنشــاؤها تحــت قيــادة الحكومــة الإماراتيــة. 
واســتدعى ذلــك أن يتــمَّ تشــكيل قــوة دفــاع الاتحــاد وفــق نفــس الهيــكل 
النظامــي لقــوة ســاحل عمــان، واســتمرت فــي العمــل بالهيــكل النظامــي 
ــة، وشــغل نفــس أفــراد  للتسلســل الإداري والرتــب العســكرية البريطاني
القيــادة ذات المناصــب فــي القــوة الجديــدة، بمــا في ذلك قائــد القوات، 

ونائبــه، وجميــع قيــادات الوحــدات والســرايا والفصائــل والجماعــات. 

* عريــف مــن قــوة ســاحل عمــان والنقيــب كيــث 
عــام  البــدو  مــن  اثنيــن  إلــى  يتحدثــان  ســتيوارت 

ســتيوارت( كيــث  )المصــدر:   1950

* جنــود مــن ســرية الإشــارة فــي قــوة ســاحل 
الجمــال  ركــوب  علــى  التدريــب  أثنــاء  عمــان 
الشــارقة  بيــن  الواقعــة  الممــر  فــي منطقــة 
ومعســكر المنامــة التابــع للقــوة عــام 1961 

لــوي( بــوب  )المصــدر: 

* مجموعــــــة مــن المُدربيــــن البريطانييـــن أثنــاء 
حضورهــم عرضــاً عســكرياً فــي ســرية التدريــب 
اليســار  مــن  عمــان.  ســاحل  لقــوة  التابعــة 
ــد  لليميــن: مــدرب الموســيقى العســكرية الرائ
والوكيــل  هوبــل،  جــو  والعريــف  مكافــي، 
نيشــول  التدريــب  ومســاعد  مــون،  ميكــي 

نيلســون( تــوج  )المصــدر: 

ملف العدد
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قــوة  عمــان  ســاحل  قــوة  لــدى  يكــن  لــم 
لدوريــة  اســتخدامها  مــن  الرغــم  علــى  بحريــة، 
الأمنيــة.  الأغــراض  مــن  العديــد  فــي  الــداو 
الأمــر  بدايــة  فــي  الأساســية  مهمتهــا  وكانــت 
للوحــدات  والمــؤن  الأفــراد  نقــل  علــى  تقتصــر 
الســتينيات  بدايــات  فــي  ولكــن  المتمركــزة، 
مــن القــرن العشــرين، اســتأجرت مركبــاً مــزوداً 
»القائــد«  اســم  يحمــل  ســريع  ديــزل  بمحــرك 
قيــادة  بمركــز  متصــل  راديــو  بجهــاز  ومــزوداً 
الشــارقة، وتــمَّ تكليفــه بمهــام  العمليــات فــي 
 3 التمشــيط ضمــن دوريــات تســتمر كلٌّ منهــا 
أيــام للتصــدي لجرائــم التهريــب، ونقــل الأســلحة، 
بقــدرة  ــع  تتمتَّ وكانــت  الشــرعية،  غيــر  والهجــرة 
فائقــة  كانــت  الفتــرة، حيــث  تلــك  فــي  فائقــة 

ــة بقــدرة المراكــب المســتخدمة  الســرعة بالمقارن
ماحقتهــا  علــى  القــدرة  ولديهــا  التهريــب  فــي 
ــد« فــي  ــداو »القائ وتوقيفهــا. وشــارك مركــب ال
عــدد مــن العمليــات العســكرية لتوقيــف القطــع 
البحريــة المشــتبه بهــا، ونقــل مجموعــات مســلحة 
ــر  تابعــة لقــوة ســاحل عمــان مــع البنــادق والذخائ
كانــت  الشــتاء،  فصــول  وخــال  والرشاشــات. 
الغذائيــة  المــؤن  مهمــة مركــب »القائــد« نقــل 
إلــى ســرية المرفــأ فــي الفتــرات التــي كان يصعــب 
ــب  ــى جان ــة الســبخة، إل ــرور مــن منطق ــا الم فيه
بعــض المهــام الأخــرى مثــل زيــارة القــرى النائيــة 
التــي يصعــب الوصــول إليهــا بريــاً ونقــل البعثــات 
الطبيــة المكلفــة بالكشــف عــن الجُــدري والحفــاظ 
علــى ســيادة الإمــارات علــى حدودهــا المائيــة.

العشــرين،  القــرن  مــن  الســتينيات  بدايــات  فــي 
كانــت أبوظبــي وحدهــا تملــك قــوة شــرطة. وفــي باقــي 
الإمــارات، كانــت مهــام الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي 
تتــم بواســطة مجموعــات الحــرس التابعــة للحــكّام، حيــث 
لــم يتمكّــن حــكّام الإمــارات فــي تلــك الفتــرة مــن إنشــاء 
قــوات شــرطة؛ بســبب تدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة 
وقلــة المــوارد قبــل مرحلــة اكتشــاف النفــط، إلــى جانــب 
قلــة أعــداد المواطنيــن فــي الإمــارات الأخــرى وانخفــاض 
معــدلات الجريمــة وعــدم وجــود مــا يعكّــر الأمــن الداخلــي 

والســلم العــام. 
أنــه  يــرون  البريطانيــون  كان  الفتــرة،  تلــك  وفــي 
القــوات  وأنَّ  شــرطة،  قــوات  لإنشــاء  حاجــة  توجــد  لا 
البريطانيــة تســتطيع القيــام بمهــام الحفــاظ علــى الأمــن، 
ــد  ــي، دونال ــي فــي دب ــل السياســي البريطان فقــام الوكي
واجيــت،  روبــرت  الشــرطي  الخبيــر  بانتــداب  هاولــي، 
ــي فــي الإمــارات  ــام بمهمــة مراجعــة الوضــع الأمن للقي
الخمــس فــي عــام 1961. ورفــع الخبيــر تقريــره الــذي 
أوصــى فيــه بالاســتعانة بقــوة ســاحل عمــان للقيــام 
فــي  الداخلــي  الأمــن  علــى  حفاظــاً  الشــرطة،  بمهــام 
الإمــارات الخمــس تحــت مســمّى جنــاح شــرطة قــوة 
ســاحل عمــان، ووُضعــت نفــس السياســة العامــة لباقــي 
جنــاح  تدخــل  مــن  بالحــد  عمــان،  ســاحل  قــوة  أجنحــة 
يقيــم  التــي  المــدن  خــارج  عمليــات  أي  فــي  الشــرطة 
ــه لا يجــوز لهــم دخــول هــذه  ــا حــكّام الإمــارات، وأن فيه
المناطــق بــدون إذن رســمي، ومــع زيــادة ثقــة الحــكّام 
فــي قــدرات وكفــاءة جنــاح الشــرطة، كانــت قــوات جنــاح 
الشــرطة مرحبــاً بهــا للدخــول إلــى مــدن الحــكّام وتســهيل 
قيامهــا بمهــام الحفــاظ علــى الأمــن الداخلــي والســلم 

العــام. 
ــاح الشــرطة هــي أن  ــت الخطــة الأساســية لجن وكان
ل قــوة تتألــف مــن 35 فــرداً تقــوم بمهــام وحــدات  تتشــكَّ
الشــرطة الســيارة، ويترأســها ضابــط شــرطة لــه خبــرة 

ل
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 القـوات البحريــة الإماراتيـــة
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دورية الداو الساحلية التابعة لقوة ساحل عمان

ــوة  ــدأ تشــكّل ق ــة. وب ــا وســكان المنطق ــة بجغرافي كافي
جنــاح الشــرطة فــي عــام 1963 مــع وصــول قائدهــا، 
الضابــط البريطانــي الســيد جــاك بريجــز الــذي منــح رتبــة 
رائــد، والــذي يعــود تاريــخ خدمتــه الســابقة ضمــن قــوة 
شــرطة فلســطين، وكان آخــر المناصــب التــي شــغلها 
نائــب قائــد قــوة شــرطة قطــر. وكانــت أولــى مهامــه 
برنامــج تدريــب  الشــرطة، وإنشــاء  أفــراد قــوة  تعييــن 
تأييدهــم  وكســب  الحــكّام  مــع  والتنســيق  شــرطي، 
عــن  فــي مدنهــم،  الشــرطة  قــوة  بنشــر  لــه  للســماح 
طريــق إقناعهــم بــأنَّ وجــود جنــاح الشــرطة ســيؤدي إلــى 

مكافحــة الجرائــم ويحافــظ علــى اســتتباب الأمــن.
كانــت المهمــة الأساســية لجنــاح الشــرطة التصــدي 
للجريمــة، والتحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة، وتوقيــف 
غيــر  للهجــرة  والتصــدي  الســجن،  وإدارة  المجرميــن، 
ومكافحــة  الرقيــق،  تجــارة  جرائــم  ووقــف  الشــرعية 
والمــواد  والذخائــر  والأســلحة  المخــدرات  تهريــب 
المتفجــرة. وتمركــز جنــاح الشــرطة فــي الشــارقة ضمــن 
ســرية قيــادة العمليــات التابعــة لقــوة ســاحل عمــان. 
حــاول الرائــد جــاك بريجــز كثيــراً إقناع الحكّام بالانتشــار 
الحدوديــة  المناطــق  تمشــيط  مــن  بــدلًا  مدنهــم  فــي 
عــن طريــق الدوريــات الســيارة، ولكــن محاولاتــه بــاءت 

تأييدهــم  وعــدم  لهــا  الحــكّام  رفــض  بســبب  بالفشــل 
لفكــرة انتشــار القــوات داخــل مدنهــم، واســتمرت بالقيام 
بمهامهــا بتمشــيط الحــدود عــن طريــق دوريــات ســيارة، 
أهميــة  وتراجعــت  جــدوى  لــه  يكــن  لــم  دورهــا  ولكــن 
ر تســريح أفرادهــا فــي  اســتمرار قــوة جنــاح الشــرطة، وتقــرَّ
بدايــة عــام 1965، وأصبحــت وظيفــة الرائــد جــاك بريجــز 
ــام حاكــم دبــي بصــرف قــادة  ــة. وعلــى خلفيــة قي معطّل
شــرطة دبــي مــن الخدمــة فــي مايــو 1965، عــرض حاكــم 
دبــي عليــه هــذا المنصــب، والــذي قــام بــدوره بقبــول 
المنصــب الجديــد فــي شــرطة دبــي وتقديــم اســتقالته 

مــن جنــاح شــرطة قــوة ســاحل عمــان. 

ملف العدد
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ماذا يريد المواطنون من المرحلة القادمة؟

ــي  ــي الاتحــادي »الرابعــة« الت ــات المجلــس الوطن انتخاب
ــر 2019، وأســفرت عــن فــوز  ــع أكتوب ــاد مطل شــهدتها الب
كوكبــة متميــزة مــن شــباب الوطــن وشــاباته، جــرت فــي 
حيــن كان هــذا العــدد مــن »مــدارات ونقــوش« قيــد الإعــداد.

ــة  لعــلَّ أهــمَّ مــا لفــت نظــري خــال الحمــات الإعامي
للمرشــحين دعــوة أحدهــم إلــى أن تصبــحَ دولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي طليعــة الــدول فــي غــزو الفضــاء، 
ورائــدة فــي مجــال الاتصــالات. وتأتــي هــذه الدعــوة تزامنــاً 
ــد فضــاء إماراتــي،  ــزاع المنصــوري، أول رائ ــع انطــاق ه م
الفضائيــة  الســفينة  عبــر  الدوليــة  الفضــاء  محطــة  إلــى 
»ســويوز إم إس 15« يــوم الأربعــاء الخامــس والعشــرين من 
ســبتمبر 2019، برفقــة 3 روّاد آخريــن، وعودتــه إلــى الأرض 
يــوم الثالــث مــن أكتوبــر، ثــمَّ عودتــه إلــى أرض الوطــن فــي 

ــه. اليــوم الثانــي عشــر مــن الشــهر ذات

عبدالرحمن الرستماني: 
ث باســم كلِّ  عضــو المجلــس الوطنــي يجــب أن يتحــدَّ
الإمــارات وليــس باســم الإمــارة التــي ينتمــي إليهــا

مـن مفكـرة » أخـبــار دبـــي « ) 8 (

وتربوييــن، ووجــدت بعــد تدقيــق وتمحيــص أنهــا تصــبُّ في ذات الســياق 
ــات  ــادي بهــا شــعب الإمــارات. والمرشــحون لانتخاب والأهــداف التــي ين
ــراً  ــي اختتمــت أخي ــي الاتحــادي، الت ــة المجلــس الوطن ــة« لعضوي »الرابع
ــذ مــا يقــرب  ــى مســاحة الوطــن، ومســتمر من ــد عل ــي ممت بعــرس وطن
مــن خمســة عقــود، جعلــت مــن دولــة الإمــارات واحــة للأمــن والازدهــار، 
وقبلــة لــكل باحــث عــن العيــش الرغيــد والاســتقرار بعــد أن وصلــت 
بشــعبها وجــواز ســفرها إلــى الرقــم الأول عالميــاً، ووضعــت كلَّ مــا يقــال 

إنــه مســتحيل خلــف ظهرهــا.

المجلس الوطني الاتحادي
تنــاول الاســتطاع قضايــا وطنيــة مهمــة، منهــا التشــكيل الــوزاري، 
ــث  ــادي، حي ــي الاتح ــس الوطن ــه، والمجل ــاً فــي حين ــذي كان مطروح ال
جــاء بشــأنه علــى لســان المرحــوم عبدالرحمــن الرســتماني، المديــر العــام 
لدائــرة الخدمــة المدنيــة، آنــذاك، وزارة المــوارد البشــرية حاليــاً: »لا شــكَّ 
ــات حــرة مباشــرة لظــروف  ــة لا تســمح بإجــراء انتخاب ــة الراهن أنَّ المرحل
عــدة نعرفهــا جميعــاً، ولكــن هــذا لا يعنــي أن لا تكــون الانتخابــات هــي 

لها المرشــحون البالــغ  ولــو اســتعرضنا مجمــل الأهــداف التــي ســجَّ
ــص فــي: عددهــم 125 مرشــحاً، خــال حماتهــم لوجدنــا أنهــا تتلخَّ

بكــوادر 	  الوطنــي  التاحــم  لتعزيــز  الوطنيــة  الهويــة  ترســيخ 
إماراتيــة.

شــمولية 	  خطــة  ضمــن  الغــاء  لمواجهــة  المواطنيــن  دعــم 
المختلفــة. الحيــاة  جوانــب  تمــسُّ 

ــدة للشــباب فــي القطــاع 	  ــح آفــاق جدي ــن وفت ــة التوطي أولوي
الخــاص.

ــة 	  ــروة الحيواني ــام التشــريعي بالث ــد مــن الاهتم الســعي للمزي
والزراعيــة والبحريــة.

الارتقــاء بتمكيــن المجتمــع بــدور المــرأة الإماراتيــة يجمــع بيــن 	 
ــة والمعاصــرة. الأصال

ذكـريات للتــاريخ
ــاً، نشــرت فــي العــدد التاســع  ــل 43 عام ــام قب ــل هــذه الأي فــي مث
والأربعيــن مــن مجلــة »أخبــار دبــي« الصــادر بتاريــخ 16 ديســمبر »كانــون 
مــن  المواطنــون  يريــد  »مــاذا  بعنــوان  تحقيقــاً  1976م  عــام  الأول« 
المرحلــة القادمــة؟«، وكان أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي حينــذاك 
ــارات. ــكّام الإم ــاب الســمو ح ــن أصح ــل دواوي ــون بالكامــل مــن قِبَ ن يُعَيَّ

فــي هــذا التحقيــق أجريــت لقــاءاتٍ عــدة مــع مثقفيــن ومســؤولين 

المبــدأ الــذي يجــب أن نســير عليــه فــي مرحلــة لاحقــة ومتقدمــة، لذلــك 
ــادم، ولكــن ينبغــي أن  ــداً للتشــكيل الق ــاً وحي ــن الآن طريق ــات التعيي ب
يتــمَّ تعييــن النزيهيــن والواعيــن والمثقفيــن الذيــن يضعــون المصلحــة 

الوطنيــة فــوق كل شــيء«.
أمّــا الدكتــور جمعــة خلفــان بلهــول، مديــر دائــرة الخدمــات الطبيــة 
فــي دبــي، فقــد رأى أنــه ليــس مــن الضــرورة بمــكان أن يقتصــرَ تعييــن 
ــم؛ لأنَّ هنــاك  أعضــاء المجلــس الوطنــي الاتحــادي علــى الشــباب المتعلِّ
مــن أبنــاء شــعبنا مــن لــم تســمح لهــم الظــروف بالدراســة العاليــة، 
عــون بقــدر كبيــر مــن الوعــي والثقافــة العامــة والمعرفــة.  لكنهــم يتمتَّ
هــم  وأعتقــد أنــه ينبغــي الاســتفادة مــن تجــارب هــؤلاء مــن خــال ضمِّ
إلــى عضويــة المجلــس الوطنــي فــي المرحلــة القادمــة، إضافــة إلــى 
فــي  أشــترط  لكنــي  القطاعــات،  بقيــة  وممثلــي  المثقــف  الشــباب 
د مــن الأنانيــة والإقليميــة، وأن  العضــو الإخــاص والوطنيــة والتجــرُّ

ــدى الشــعب. ــاً ل يكــون محبوب
بدورهــا، قالــت نــورة المدفــع، ناظــرة ثانويــة فاطمــة الزهــراء فــي 
ــل مســؤولياته، ويأخــذ  الشــارقة: »نريــد مجلســاً وطنيــاً اتحاديــاً يتحمَّ
كلَّ صاحياتــه.. نريــد أن نصــلَ إلــى مرحلــة الوحــدة، متجاوزيــن مرحلــة 

ــر«. الاتحــاد؛ لأنَّ هــذا هــو مطلــب شــعبنا الكبي
فــي  الأرشــيف  قســم  مــن  يوســف،  بخيتــة  الســيدة  وطالبــت 
وزارة العمــل، بــأن يكــون المجلــس الوطنــي القــادم علــى مســتوى 
المســؤولية التــي تمــرُّ بهــا البــاد، وأن يكــونَ انتمــاء العضــو إلــى دولــة 
الاتحــاد هــو رائــده وشــعوره الأول والأخيــر، وأن ينطلــقَ مــن الأفــق 
ــى مســتوى  ــى الوصــول إل ــلَ عل الواســع والنظــرة الشــاملة، وأن يعم

الوحــدة الشــاملة.
وتاليــاً فحــوى الاســتطاع الــذي أجريتــه بمناســبة مــرور 5 ســنوات 
ــار  ــا ورد فــي »أخب ــة المتحــدة«، كم ــارات العربي ــاد الإم ــام »اتح ــى قي عل

دبــي«.

أمــان وإنجــازات
ت علــى قيــام  اليــوم نطفــئ خمــس شــمعات لخمــس ســنوات مــرَّ
اتحادنــا.. أعــوام بقــدر أصابــع اليــد الواحــدة، ليســت شــيئاً إذا مــا قِيســت 
فــي عمــر الشــعوب العريقــة، لكنهــا فتــرة مضيئــة بالنســبة إلينــا، نظــراً 
قنــاه مــن مكاســبَ وانتصــاراتٍ  لمــا حملتــه مــن إنجــازات كبيــرة، ومــا حقَّ

فــي شــتى المياديــن؛ السياســية والاقتصاديــة وكذلــك الاجتماعيــة.
ــة كانــت  الأعــوام الخمســة التــي انقضــت مــن عمــر دولتنــا الفتيَّ
حافلــة بإنجــازات كثيــرة وعظيمــة، ومملــوءة بالنشــاط والحيويــة والعمــل، 

ولأنهــا ذلــك فقــد شــهدت لحظــات مراجعــة للنفــس عرفــت فيهــا أخطــاء 
صغيــرة وكبيــرة، وذقنــا خالهــا الحلــو والمــر.. كلُّ هــذا والســفينة تســير 
ــأ الســامة  ــى مرف ــان إل ــة باطمئن ــة متجه ــؤدة وثق ــر بت ــرض البح فــي ع
والازدهــار بفضــل قبطــان يعــرف طريقــه تمامــاً، ولأنَّ مــن معــه يدركــون 
ــى  ــك الســفينة إل ــن ركاب تل ــم الواضــح ليقــودوا مجتمعي أيضــاً طريقه

الشــاطئ المقصــود بــكل ثقــة وأمــان.
ــةً،  ــةً وإعاميَّ الســنوات الخمــس الماضيــة شــهدت مماحــكاتٍ عقانيَّ
ولقــد كان لشــعبنا دورٌ كبيــرٌ فــي تحديــد معالــم الطريــق الــذي يريــده؛ 
عــن  مواطنونــا  ث  تحــدَّ المختلفــة  الإعــام  ووســائل  الصحافــة  ففــي 
طموحاتهــم، مشــيرين بالأصابــع إلــى مواطــن الخطــأ والضعــف حتــى 
بهــا وتافيهــا، وعرفــوا كيــف يمارســون النقــدَ البنّــاءَ مــن أجــل  يمكــن تجنُّ

مــه. ــى مســتقبل اتحادهــم وتقدُّ ــاظ عل الحف

كان  الحبيبــة،  دولتنــا  لقيــام  الخامــس  الوطنــي  اليــوم  وبمناســبة 
ــاء شــعبنا مــن قطاعــات عــدة؛ تجــار  ــد مــن أبن ــا لقــاءاتٌ مــع العدي لن
ثــوا عمّــا يريــدون مــن المرحلــة  وموظفيــن وأطبــاء ومثقفيــن، تحدَّ

القادمــة مــن عمــر الاتحــاد:

الرستماني: طموحنا كبير
عبدالرحمــن الرســتماني، المديــر العــام لدائــرة الخدمــة المدنيــة، هــذا 
ــى  ــه غارقــاً بالعمــل والأوراق إل ــه يومــاً إلا ووجدت ــم أدخــل مكتب الرجــل ل
قمــة رأســه؛ فهــو يحمــل همــوم 20 ألــف موظــف فــي الدولــة، تبــدأ مــن 

هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي

د.جمعة بلهول عبدالرحمن الرستماني
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ــمة إلــى جزأيــن؛ ثاثــة  ســاعة تعيينهــم إلــى نهايــة خدمتهــم. أوقاتــه مقسَّ
أيــام فــي أبوظبــي، وباقــي أيــام الأســبوع فــي دبــي.

ث إلــيَّ  نــت مــن اقتطــاع جــزء مــن وقتــه ليتحــدَّ بصعوبــة بالغــة تمكَّ
قائــاً: »قبــل خمــس ســنوات لــم نكــن نشــعر بوجودنــا، أمــا اليــوم فقــد 
أصبحنــا شــيئاً، أصبحنــا كيانــاً لــه وزنــه فــي المياديــن العربيــة والعالميــة، 

بالتأكيــد كلُّ هــذا بفضــل الاتحــاد.
ــا كلَّ  قن ــا حقَّ ــا إنجــازات عظيمــة، ولكــن هــذا لا يعنــي أنن قن لقــد حقَّ

ــا أن نســتريح. شــيء، وعلين
ــق حتــى الآن، طموحنــا الكبيــر  أمانينــا الكبــرى أعظــم مــن كلِّ مــا تحقَّ
ــقَ الوحــدة الشــاملة؛ لذلــك فــإنَّ طريقنــا مــا زال طويــاً مملــوءاً  أن نحقِّ
بالأشــواك والعثــرات، ويحتــاج إلــى العلــم والوعــي فــي كلِّ خطــوة منهــا 

لنقطعهــا بنجــاح.
ــاك مســائل أساســية عــدة أحــبُّ أن أقــفَ عندهــا  والحقيقــة أنَّ هن

نقطــة نقطــة:
فــي  التشــريعية  الهيئــة  الوطنــي،  بالمجلــس  ــق  يتعلَّ فيمــا  أولًا: 
ــق بعــض  ــرة الماضيــة وحقَّ ــد خــال الفت ــل بج ــه عم ــاد، لا شــكَّ أن الب
ــق الغايــة المرجوة  الأمــور، تبعــاً للصاحيــات المعطــاة لــه، ولكنــه لــم يحقِّ
كلهــا، لقــد عرفنــا جميعــاً بمــا يعانيــه مــن أمــراض مــن خــال جلســاته، 
والمجلــس القــادم يجــب أن يكــونَ أهــاً للمســؤوليات القادمــة، وأن 
يتضافــرَ عملــه مــع عمــل الحكومــة وتكــون لقراراتــه صفــة الإلــزام، 
ــا فــوق  ــةٍ تضــع مصلحــة الشــعب العلي ةٍ واعي ــمَ بعناصــرَ شــابَّ وأن يطعَّ
ــه الإقليمــي ويقــول  ــن انتمائ ــعَ العضــو ع ــة، وأن يترفَّ ــح الفردي المصال
ــي ينتمــي إليهــا. ــه الت ــه باســم الإمــارات كلهــا وليــس باســم إمارت كلمت
ــة  ــة الراهن ــة تشــكيل المجلــس فــا شــكَّ أنَّ المرحل أمــا عــن كيفي
لا تســمح بإجــراء انتخابــات حــرة مباشــرة لظــروف عــدة نعرفهــا جميعــاً 
ــس، ولكــن هــذا لا يعنــي أن تكــون الانتخابــات  ــق بالجنســية والتجنُّ تتعلَّ
هــي المبــدأ الــذي يجــب أن نســيرَ عليــه فــي مرحلــة لاحقــة ومتقدمــة. 
لذلــك أصبــح التعييــن الآن طريقــاً وحيــداً للتشــكيل القــادم، ولكــن 
ــن يضعــون  ــن الذي ــن والمثقفي ــن والواعي ــن النزيهي ــمَّ تعيي يجــب أن يت

ــا فــوق كل شــيء. المصلحــة العلي
ث  ــل أن لا أتحــدَّ ــت أفضِّ ــوزاري، كن ــى التشــكيل ال ــا بالنســبة إل أمّ
إلا بعــد الإعــان عنــه، ولكــن مــن حيــث المبــدأ يجــب أن تكــون الــوزارة 
المجــال  نفســح  وأن  شــيء،  كل  قبــل  عمــل  حقيبــة  عــن  مســؤولة 
فــي  مكانهــم  لأخــذ  والخبــرة  الكفــاءة  ذوي  مــن  الشــابة  للعناصــر 
مســؤولية القيــادة والتخطيــط، ليــس فــي مجــال الحقائــب الوزاريــة 

وحدهــا، وإنمــا فــي جميــع مياديــن العمــل الرســمي والشــعبي«.

بلهـول: ثمار يانعة
الدكتــور جمعــة بلهــول، مديــر دائــرة الخدمــات الطبيــة فــي دبــي، 
واحــد مــن شــبابنا القليليــن الذيــن درســوا الطــب وعــادوا ليخدمــوا 
ــه للمســؤولية علــى  ل ــم يقتصــر فــي تحمُّ ــة وصــدق، ول وطنهــم بأمان
ــي، وواحــد  ــدي فــي دب مجــال الطــب، فهــو عضــو فــي المجلــس البل
مــن شــبابنا المثقــف الــذي عايــش عــن كثــب همــوم بــاده. فــي مكتبــه 
ث كمواطــن،  أتحــدَّ »إننــي  لــي:  التقيتــه، فقــال  راشــد  بمستشــفى 
عمليــاً  يجنيــه  مــا  ــه  يهمُّ العــادي  المواطــن  وليــس كمســؤول؛ لأنَّ 
ــه أن يقطــفَ ثمــارَ معاناتــه الطويلــة، ســواء مــن  مــن الاتحــاد.. يهمُّ
ــب والاســتقرار  حيــث المســكن المناســب، أو المنــاخ الصحــي الطيِّ
ــادي  ــي. المواطــن الع ــم العال ــر ســبل التعلي ــي وتوفي النفســي والأمن
ــر أهميــة الاتحــاد انطاقــاً مــن هــذه المفاهيــم البســيطة، أمّــا  يفسِّ
السياســيون فلهــم نظرياتهــم وتفســيراتهم ووجهــات نظرهــم فــي 
الفلســفة والسياســة والاجتمــاع. فــإذا اســتطعنا تحقيــق هــذه الأمــور 

ــد مــن الاتحــاد.  ــه مــا يري ــا ل قن البســيطة للمواطــن نكــون قــد حقَّ
وهنــاك حقيقــة، هــى أننــا عندمــا نلبّــي للمواطــن احتياجاتــه، فإننــا 
نمنــع دخــول الأفــكار الغريبــة والمســتوردة إلــى عقلــه، وبذلــك نضمــن 

الاســتقرار لشــعبنا ووطنــا.
أننــا بخيــر، وأننــا متفائلــون  وانطاقــاً مــن هــذه الأمــور أؤكــد 
الــذي ســيكون أفضــل مــن حاضرنــا، تمامــاً، كمــا  جــداً بمســتقبلنا 
ــا. إننــي واثــق ومتفائــل بمســتقبلنا؛  ــا أفضــل مــن ماضين هــو حاضرن
ــا،  لأننــا جميعــاً، رئيســاً وحكّامــاً ومواطنيــن نســعى ونعمــل لخيــر بلدن
كبيــراً  وقــد قطعنــا شــوطا  وازدهــاره.  مــه  تقدُّ أجــل  مــن  ونضحّــي 
خــال الفتــرة القصيــرة المنصرمــة. صحيــح أنــه مازالــت هنــاك بعــض 
الأمــور المعلقــة، ولكــن يجــب أن لا ننســى أننــا انطلقنــا مــن مجتمــع 
تســيطر عليــه العصبيــات القبليــة والعشــائرية، إضافــة إلــى مــا خلفــه 
الاســتعمار مــن تــركات ثقــال، ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ طريقنــا ليــس 
معبّــداً، ولا مفروشــاً بالــورود كمــا يظــنُّ البعــض، وعلينــا أن نكــونَ 
حذريــن ويقظيــن لــكلِّ خطــوةٍ نســيرها، نحتــاج إلــى صبــر وأنــاة وإلــى 
تخطــي الصعــاب مرحلــةً مرحلــةً، ليكــونَ وصولنــا إلــى الهــدف ســليماً 
وبناؤنــا معافــىً، وأن نأخــذَ مــن تجــارب غيرنــا عبــرة وعظــة، والنتيجــة 
ســتكون بعــون اللــه يانعــة والثمــار ناضجــة مــا دامــت النيــات صافيــة 

والمســيرة مســتمرة«.

حديــث  تثيــر  بــارزة  نقــاط  هنــاك  جمعــة:  الدكتــور  ويســتطرد 
ــل بــا شــك أبــرز قضايــا الســاعة وأهــم  المواطنيــن واهتماماتهــم تمثِّ

ــص فــي:  مســائل المرحلــة التــي نجتازهــا، وهــذه النقــاط تتلخَّ

* المجلس الوطني الاتحادي: 
لا ننكــر أنَّ أعضــاء المجلــس قامــوا بجهــد مشــكور خــال الفتــرة 
ــل المســؤولية مــن خــال  المنصرمــة وبذلــوا قصــارى جهدهــم فــي تحمُّ
الصاحيــات التــي أعطيــت لهــم. قــد يكــون تشــكيله بصورتــه الأولــى 
ــى  ــازة، وعل ــت ممت ــى أنَّ العناصــر كان ــا متفقــون عل ــرضٍ، ولكنن ــر مُ غي
ــرزت  ــود ب ــة قي ــن ثمّ ــد، ولك ــاء البل ــرة أبن مســتوى المســؤولية ومــن خي
الظواهــر  إحــدى  وهــذه  الشــخصية،  وانتماءاتهــا  الإقليميــة  بصورتهــا 
ــا  ــس الســابقة. أمّ ــات المجل ــى ســطح اجتماع ــي طفــت عل ــة الت المرضي
كيــف يكــون تشــكيل المجلــس القــادم؟ فأعتقــد أنَّ الفتــرة الحاليــة لا 
تســمح بالانتخــاب بمفهومــه المعــروف، ولكــن عندما نختــار عناصر جيدة، 
فكأننــا انتخبناهــم؛ لأنهــم يمثلــون شــعبنا. وليــس شــرطاً أن يقتصــرَ 
ــم؛ لأنَّ هنــاك مــن  المجلــس الوطنــي علــى الشــباب المثقــف والمتعلِّ
ــاء شــعبنا مــن لــم تســمح لهــم الظــروف بالدراســة العاليــة، ولكنهــم  أبن

ــاة.  ــارب الحي ــة العامــة مــن خــال تج ــة والثقاف ــي والمعرف ــازوا الوع ح
وأظــنُّ أنَّ هــؤلاء يجــب أن يســهموا بعضويــة المجلــس فــي المرحلــة 
القادمــة إلــى جانــب الشــباب المثقّــف وممثلــي بقيــة القطاعــات. إننــي 
د مــن الأنانيــة والانتمــاء  أشــترط فــي العضــو الإخــاص والوطنيــة والتجــرُّ

الإقليمــي، وأن يكــون محبوبــاً لــدى الشــعب.

د. جمعة بلهول:
تحقيق المكاسب لشعبنا يبعد عنه الأفكار الدخيلة والمستوردة

نورة المدفع:
ـــــــل  نريـــــد مجلســـــــــاً وطنيــــــاً يتحمَّ
ــع بــكل صلاحياتــه مســؤولياته ويتمتَّ

ذكــريات

 الدســــتور:
المجلــس  فــي  والعجــز  الضعــف  أســباب  لعــلَّ معظــم 
الوطنــي الاتحــادي، وفــي بعــض المجــالات التنفيذيــة الأخــرى 
مــرة  العمــلُ  بــه  د  جُــدِّ الــذي  المؤقــت  الدســتور  إلــى  يعــود 
أخــرى، وإن أصحــاب الســمو حــكام الإمــارات كانــوا يقــدّرون 
ــت ســبباً  ــي كان ــوا بعــض مــواده الت ــا عدّل مســؤولياتهم عندم
ــه، وهــذا لا شــكَّ خطــوة  دوا العمــل ب ــمَّ مــدَّ فــي الضعــف، ث
إلــى الأمــام، ولكــن هنــاك حقيقــة هــي أنَّ الدســتور الدائم لا بدَّ 
ننــا مــن العمــل  ــر لنــا الاســتقرار والوضــوح، ويمكِّ منــه؛ لأنــه يوفِّ
الســليم والصحيــح. وأتمنــى أن لا يســتمرَّ العمــل بالدســتور 
ــت  ــة كان ــرة الماضي المؤقــت خمــس ســنوات أخــرى؛ لأنَّ الفت
كافيــة لمعرفــة أخطائنــا، وأن يقتصــرَ العمــل بــه علــى ســنتين 

ــم. ــمَّ نعمــل بالدســتور الدائ ــاث، ث أو ث

التشكيل الوزاري:
الــوزارة قبــل كلِّ شــيء مســؤولية ومهمــة صعبــة، قبــل 
أن تكــون منصبــاً ووجاهــة، وأعتقــد أنَّ مــن جملــة الأمــور التــي 
تجعــل منهــا مســؤولية صعبــة شــعورَ بعــض الــوزراء بانتمائهــم 
ــب ارتباطهــم الإقليمــي علــى ارتباطهــم العــام  الشــخصي، وتغلُّ
فــي الدولــة، وفــي التشــكيل القــادم يجــب أن يُمْنَــحَ رئيــسُ 
الــوزراء  يكــون  وأن  والتشــكيل،  الاختيــار  صاحيــة  الــوزراء 
مســؤولين أمــام رئيســهم، وأن يكــونَ رئيــس الــوزراء مســؤولًا 
ــقُ تشــكياً جيــداً وقــادراً  أمــام المجلــس الأعلــى، وبهــذا نحقِّ

ــة القادمــة. ــل مســؤوليات المرحل ــى تحمُّ عل

نـورة المدفـع: العطـاءات عظيمـة
فــي  للبنــات  الزهــراء  فاطمــة  ثانويــة  ناظــرة  المدفــع،  نــورة 
الشــارقة، هــي واحــدة مــن فتياتنــا الاتــي يتمتعــن بقــدر كبيــر مــن 
الثقافــة والوعــي؛ فهــي تديــر أكبــر ثانويــة للبنــات فــي الدولــة بقــدرة 
جــت فــي جامعــة الكويــت منــذ ســنوات عــدة، وهــي  وكفــاءة. وقــد تخرَّ
ــة وتحــب  ــة المــرأة بالشــارقة، كمــا أنهــا أديب ــارزة فــي جمعي عضــوة ب

الصحافــة. 
فــي مكتبهــا بثانويــة الزهــراء فــي الشــارقة التقيتهــا، وعندمــا 
ث عــن شــعورها فــي اليــوم الوطنــي وعــن  طلبــت منهــا أن تتحــدَّ
ــا  ــا للمســتقبل، راحــت تقــول بحمــاس: »لا شــكَّ أنَّ احتفالن عاته تطلُّ
ــذا  ــا به ــن فرحتن ــر ع ــة لنعبِّ ــي الخامــس مناســبة عظيم ــوم الوطن بالي
ــف والتفرقــة، إلى  الحــدث الخالــد الــذي نقلَنــا مــن وهــدة الجهــل والتخلُّ
م والازدهــار، لقــد كان الثانــي مــن ديســمبر نهايــة  رحــاب الاتحــاد والتقــدُّ
الظــام والضيــاع، وبــدء عصــر النــور والوجــود، إنَّ الكلمــات لتعجــز 
ــرَ عــن غبطتنــا وشــعورنا بالســعادة والنشــوة، نشــوة الانتصــار  أن تعبِّ
التــي لا يوازيهــا إلا الانتصــار نفســه، ولكــن هــذا الشــعور يجــب أن لا 
ينســينا المهــام الجســام للمرحلــة المقبلــة مــن حياتنــا، وثقــل الأعبــاء 
ــرة الســابقة مــن  ــن، إنَّ الفت ــاً ومواطني ــاً، حكام ــا جميع ــة علين المترتب
عمــر اتحادنــا كانــت حافلــة بالإنجــازات والعطــاءات العظيمــة.. توحيــد 
ــة عــن قيــام الاتحــاد، والتنســيق بيــن  القــوات كان حدثــاً لا يقــلُّ أهميَّ
أجهــزة الإعــام كان خطــوة لا بــأس بهــا، وإن كان هدفنــا هــو توحيدهــا 
واندماجهــا تحــت لــواء وزارة الإعــام الاتحاديــة، ونحــن واثقــون بــأنَّ 
تلــك الخطــوة ســتكون القادمــة بعــون اللــه، وكذلــك توحيــد أجهــزة الأمــن 
هــا منجــزات نقــف عندهــا بإكبــار وفخــر. ولكــن  وقيــام الحــرس الوطنــي، كلُّ
ثمــة أمــور كانــت مجــالًا للحديــث الطويــل فــي أجهــزة إعامنــا، ومجالســنا 
الخاصــة والعامــة خــال المرحلــة المنصرمــة، ومازالــت تســتأثر بالكثيــر 
مــن اهتماماتنــا؛ لأنهــا هــى ذاتهــا قضايــا الســاعة والمســتقبل أيضــاً، 
حيــث كانــت تقتصــر علــى مســاهمة بعــض الإمــارات دون بعضهــا الآخــر، 
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بخيتة يوسف:
ينبغــي أن تســهم المــرأة فــي بنــاء 
ــة  ــا الأصيل ــا فــي نطــاق عاداتن وطنه

ذكــريات

بخيتة يوسف نورة المدفع

ل أســرةً واحــدةً فيجــب أن  وهــذا لا يجــوز إطاقــاً، فمــا دمنــا إخــوة ونشــكِّ
نســهمَ جميعــاً بميزانيــة الأســرة؛ لأنَّ الفائــدة بالنتيجــة تعــود علينــا جميعــاً، 
صحيــح أنَّ هنــاك بعــض الإمــارات فقيــرة ولا تملــك شــيئاً، وأخــرى غنيــة 
وتســتطيع عمــل الكثيــر، ولكــن مســاهمة الجميــع تتــرك وقعــاً حســناً، ثــمَّ 
ــكلَّ  بالتخطيــط الشــامل ودراســة حاجــات كل إمــارة يعــود النفــع ليعــمَّ ال

مــن دون اســتثناء.
ــيَ قــرار أصحــاب الســمو أعضــاء  وفــي الحقيقــة لا يســعنا إلا أن نحيِّ
روا أخيــراً تشــكيل لجنــة لوضــع الميزانيــة العامــة  المجلــس الأعلــى الذيــن قــرَّ
للدولــة، وســتكون هــذه الخطــوة المباركــة تحقيقــاً لواحــد مــن طموحاتنــا. 
ناحــظ كمواطنيــن أننــا نعانــي نقصــاً فــي مجــال التخطيــط الشــامل 
د المشــروعات المتشــابهة  والتنســيق الاقتصــادي، وذلــك مــن خــال تعدُّ
ــي بضــرر  ــد علــى حاجــة شــعبنا. وبمــا يعــود بالتال فــي الإمــارات بمــا يزي
ــز بعــض المشــاريع فــي مناطــق مــن  كبيــر علــى دولتنــا، كمــا ناحــظ تركُّ
ــان  ــاً، منطقت ــان الشــرقية والشــمالية مث ــة دون غيرهــا. المنطقت الدول
رنــا احتياجاتنــا مــن  زراعيتــان ولــو أُحْسِــنَ اســتغالُهما بشــكل صحيــح، لوفَّ

الخضــر والفواكــه.
وعــدد مــن إماراتنــا يملــك النفــط، والقســم الآخــر لــم يملكــه حتــى 
المســتوى  جعــل  يمكننــا  الصحيــح  العلمــي  بالتخطيــط  ولكــن  الآن، 
هــذه  ســكان  مســتوى  بنفــس  الإمــارات  تلــك  لســكان  المعيشــي 
ــق بالدســتور والتشــكيل الــوزاري والمجلــس  الإمــارات. أمّــا فيمــا يتعلَّ
الوطنــي الاتحــادي ومشــكات الحــدود؛ فقــد كثــر الحديــث عنهــا، وأعتقد 
ثــوا عنهــا بإســهاب، وســيكون حديثــي عنهــا  أنَّ مواطنيــن آخريــن تحدَّ
تأكيــداً لمــا قالــوه، نحــن نريــد دســتوراً متائمــاً مــع المرحلــة الجديــدة مــن 
حياتنــا، نريــد وزارة كفــؤة، ومجلســاً وطنيــاً اتحاديــاً يتحمّــل مســؤولياته 
ويأخــذ كلَّ صاحياتــه، نريــد أن نصبــحَ وحــدة شــاملة وأن لا تقتصــرَ علــى 
ــه  ــدَّ أن نصلَ ــر، ولا ب ــب شــعبنا الكبي ــاد فقــط؛ لأنَّ هــذا هــو مطل الاتح

ــة«. فــي النهاي

بخيتة يوسـف: دروس وعبر
بخيتــة يوســف، تعمــل فــي قســم الأرشــيف بــوزارة العمــل، واحــدة 
مــن فتياتنــا الاتــي آمــنَّ بــدور المــرأة فــي خدمــة الوطــن، فراحــت تعمــل 
فــي إحــدى وزاراتنــا باندفــاع وحمــاس، وعــن شــعورها فــي اليــوم الوطنــي 
ــة  ــا بهــذه المناســبة القومي ــة: »إنَّ احتفالن الخامــس راحــت تحدثنــي قائل
الســنوات  قنــاه طيلــة  بمــا حقَّ الفخــر والاعتــزاز  إلــى  يدعونــا  المجيــدة 
الخمــس بقيــادة صاحــب الســمو رئيــس الدولــة وإخوانــه أعضــاء المجلــس 
م بلدنــا وازدهــاره  الأعلــى، الذيــن بذلــوا مــن الطاقــات والجهــد الكثيــر لتقــدُّ

وجعلــه فــي مصــافِّ الــدول المتقدمــة والمتحضــرة. 
تحيــة إكبــار نرفعهــا لحكّامنــا وشــعبنا علــى الخطــوات التــي قطعناهــا 
قناهــا، ولا شــكَّ أنَّ أمامنــا الكثيــرَ مــازال ينتظرنــا،  والإنجــازات التــي حقَّ
ويجــب أن نأخــذ مــن دروس المرحلــة الســابقة عبــرة وفائــدة. إنَّ الأخطــاء 
ــرة  ــاد مــرة أخــرى، الآن الفت ــي وقعــت فــي الماضــي يجــب أن لا تع الت
التــي قضيناهــا ليســت قصيــرة.. هــي خمــس ســنوات مــن عمرنــا.. إنَّ 
مــا رأينــاه فــي المجلــس الاتحــادي مــن صــور يجــب أن لا تعــودَ ثانية، وأن 
يكــون مجلســنا القــادم علــى مســتوى المســؤولية التــي تمــرُّ بهــا البــاد، 
ــا فــوق المصالــح الضيقــة، وأن يكــونَ  وأن تكــونَ مصلحــة البــاد العلي
انتمــاء العضــو إلــى دولــة الاتحــاد هــو رائــده وشــعوره الأول والأخيــر، 
ــقَ العضــو مــن الأفــق الواســع والنظــرة الثاقبــة، وأن نعمــلَ  وأن ينطل
جميعــاً مــن أجــل الوصــول إلــى مســتوى الوحــدة الشــاملة، ليــس فقــط 
الاتحــاد، وإن كان طريقنــا إليهــا طويــاً ومحفوفــاً بالصعــاب؛ لأنَّ إيماننــا 
وتضحيتنــا لا تحدهمــا الحــدود وبالصبــر والعمــل الــدؤوب ســنصل إلــى 

تحقيــق كل أهدافنــا«.
وأضافــت بخيتــة يوســف: »قبــل أن أنهــيَ حديثــي أودُّ أن أشــيرَ إلــى 
مــا تعانيــه المــرأة فــي مجتمعنــا مــن قيــود بســبب التعصــب الأعمــى 
ــف والتجزئــة؛  والنظــرة الضيقــة القاصــرة، والناجمــة عــن عهــود التخلُّ
لُ نصــف المجتمــع، وبقاؤهــا مشــلولة يعنــي أن نصــف  فالمــرأة تشــكِّ
ــل.. إننــي، وبمناســبة احتفالنــا باليــوم الوطنــي  المجتمــع مشــلول ومعطَّ
إلــى  والانتســاب  والتعليــم  الانطــاق  إلــى  فتياتنــا  أدعــو  الخامــس، 
الجمعيــات النســائية ومــدارس محــو الأميــة؛ ليتمكــنَّ مــن خدمــة وطنهــنَّ 

وبلدهــن. 
إذا كنّــا نريــد بنــاء دولــة مزدهــرة ومتحضّــرة، فينبغــي أن تســهمَ 
ــا  ــا، وفــي نطــاق عاداتن ــاء هــذا الصــرح فــي حــدود قدرته ــرأة فــي بن الم
ــاء  ــا الحنيــف، وإنَّ مســؤولية أخــذ المــرأة لدورهــا فــي بن ــة ودينن الأصيل
ــل الرجــل جــزءاً منهــا  المجتمــع لا تقــع علــى عاتقهــا وحدهــا، وإنمــا يتحمَّ
مــن خــال مســاعدتها علــى النهــوض، والســماح لهــا بالتعليــم وطــرق 

أبــواب الثقافــة والمعرفــة والعمــل«.
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أضواء على حياة
عت حياته بين إندونيسيا وحضرموت ومصر

َّ
توز

علي أحمد باكثير
في الذكرى الـ 50 لرحيله

بقلم: د. عبد الحكيم الزبيدي*
ــر  ــب الكبي ــى وفــاة الأدي رغــم مضــي خمســين عامــاً عل
علــي أحمــد باكثيــر )1910- 1969م(، إلا أنَّ حياتــه مــا زال 
يحوطهــا كثيــر مــن الغمــوض، حيــث كان رحمــه اللــه قليــل 
الحديــث عــن نفســه، ولــم يكتــب مذكــرات تضــيء جوانــب 
مــن حياتــه. ومــن الأمــور التــي يكتنفها الغموض أســرته في 
إندونيســيا؛ والدتــه وأشــقاؤه، وذلــك لبعــد المســافة بينهــم 
وبيــن أســرتيه فــي حضرمــوت ومصــر، وصعوبــة التواصــل 
معهــم فــي الســابق. وســنحاول فــي الســطور التاليــة إلقــاء 
بعــض الضــوء علــى هــذا الجانــب، حيــث أتيــح لكاتــب المقــال 
أن يــزور إندونيســيا ويلتقــي أفــراداً مــن أســرة باكثيــر هنــاك؛ 

منهــم أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته.

باكثير في سطور:
لعــلَّ مــن المناســب أن نبــدأ بتعريــف القــارئ نبــذة يســيرة عــن 
الأديــب علــي بــن أحمــد بــن محمــد باكثيــر الكنــدي، الــذي وُلِــدَ فــي 
مدينــة ســورابايا بمقاطعــة جــاوة الشــرقية فــي إندونيســيا فــي 21 
ديســمبر ســنة 1910م لأبويــن عربييــن مــن حضرمــوت فــي اليمن. 
ــده إلــى حضرمــوت  ــه وال ــغ العاشــرة مــن عمــره ســافر ب وحيــن بل
لينشــأ هنــاك نشــأة عربيــة إســامية مــع إخوتــه غيــر الأشــقّاء فــي 
مدينــة )ســيئون(، وهنــاك تلقّــى علــوم الديــن الإســامي واللغــة 
العربيــة والأدب علــى يــد شــيوخ أجــاء؛ منهــم عمــه محمــد بــن 

محمــد باكثيــر الــذي كان شــاعراً ونحويــاً وقاضيــاً، وكانــت لديــه 
مكتبــة ضخمــة أفــاد منهــا باكثيــر فــي الاطــاع علــى مختلــف 
العلــوم الدينيــة والأدبيــة. وقــد أقــام باكثيــر فــي حضرمــوت قرابــة 
عشــر ســنوات غادرهــا خالهــا مــرة واحــدة بيــن عامــي 1926-
1927م إلــى إندونيســيا وســنغافورة، حيــث زار والدتــه وأقاربــه 
ومكــث هنــاك عامــاً وبضعــة أشــهر، ثــمَّ عــاد إلــى حضرمــوت 
هــا وملكــت عليــه شــغاف قلبــه،  ج فــي ســن مبكــرة بفتــاة أحبَّ وتــزوَّ
ولكــن ســعادته لــم تكتمــل حيــث توفيــت تلــك الزوجــة بعــد مــدة 
ــر ذلــك حضرمــوت عــام 1932م  قصيــرة مــن زواجهمــا؛ فغــادر إث
إلــى عــدن أولًا، ثــمَّ إلــى الحجــاز وأخيــراً إلــى مصــر عــام 1934م التي 
جــه بالتدريــس  اســتقرَّ بهــا والتحــق بجامعتهــا وعمــل فيهــا بعــد تخرُّ
ج بســيدة  أولًا، ثــمَّ فــي وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي وتــزوَّ
مصريــة لهــا ابنــة مــن زوج ســابق ولــم يُــرْزَق باكثيــر بأبنــاء مــن 
ــة  ــه طفل ــدت ل ــة فقــد ول ــه الحضرمي ــا زوجت ــة، أمّ ــه المصري زوجت
أســماها )خديجــة( توفيــت بعــد وفــاة أمهــا بمــدة قصيــرة. وتوفــي 

باكثيــر فــي مصــر فــي العاشــر مــن نوفمبــر ســنة 1969م.

مكانته الأدبية:
بــدأ باكثيــر حياتــه شــاعراً، وحيــن توفــي والــده ســنة 1925م 

ــا)1(: ــاً، مطلعه ــر مــن ســتين بيت ــاء فــي أكث ــدة عصم ــاه بقصي رث

)1( الزبيدي، عبد الحكيم: علي أحمد باكثير بمناسبة مرور قرن على مولده، دائرة الثقافة والإعلام، الشارقة، 2010، ص 51-52.)1( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، تحقيق: محمد أبوبكر حميد، الدار اليمنية للنشر، بيروت، 1987م، ص 251.

عبثـــاً تحــــاول أن تُكــــفَّ الأدمعـــــا 

وأبــوك أمســى راحــــلًا مستودعـــا

لــوُّ ومـا مــررتَ بموضـع كيـف السُّ

إلا وســاد الحــــزنُ ذاك الموضعــــا

وظــلَّ باكثيــر ينظــم الشــعر علــى طريقــة الأقدمين مقتفيــاً آثار 
امــرئ القيــس وشــعراء المعلقــات والعصريــن الأمــوي والعباســي، 
وحيــن قــدم إلــى مصــر كان معــه ثاثــة دواويــن مخطوطــة، هــي 
ــاز، وكان  ــدن والحج ــه مــن شــعر فــي حضرمــوت وع ــا كتب ــاج م نت
ينــوي طبعهــا فــي مصــر، ولكنــه حيــن اطلــع علــى دعــوات التجديــد 
ــه،  ــع دواوين ــو، عــدل عــن طب ــوان وأبول فــي مصــر ومدرســة الدي
ولــم ينشــر إلا قصيــدة مطولــة نظمهــا فــي الحجــاز بعنــوان )نظــام 
البُــردة أو ذكــرى محمــد( معارضــاً بهــا بــردة البوصيــري، ومســرحية 
شــعرية نظمهــا أيضــاً فــي الحجــاز حيــن اطلــع لأول مــرة علــى 
مســرحيات شــوقي الشــعرية، فــكان أن حاكاهــا بمســرحية شــعرية 
بعنــوان )هُمــام أو فــي عاصمــة الأحقــاف( يحكــي فيهــا قصتــه فــي 
حضرمــوت ودعوتــه الإصاحيــة إلــى نبــذ الخرافــات والعــودة إلــى 

منابــع الديــن الصحيــح، ووفــاة زوجتــه. 
ثــمَّ التحــق باكثيــر بقســم اللغــة الإنجليزيــة بجامعــة فــؤاد الأول 
)جامعــة القاهــرة حاليــاً(، واطلــع علــى الشــعر الإنجليــزي وانبهــر 
ــرت نظرتــه للشــعر ولــم يعــد هــو  بــه وبخاصــة شكســبير، فتغيَّ
ــة  ــدأ أولًا بكتاب ــة، فب فنــه الأول وإنمــا توجــه إلــى المســرح والرواي
ــا  ــام 1938م وهــو م ــي( ع ــون ونفرتيت المســرحية الشــعرية )أخنات
يــزال طالبــاً بالجامعــة، كتبهــا بالشــعر التفعيلــي أو الحــر كمــا يُعــرف 
ــك بعــد  ــق(، وذل ــر )الشــعر المرســل المنطل ــوم، وأســماه باكثي الي
أن اســتفاد مــن ترجمتــه لمســرحية )روميــو وجولييــت( بالشــعر 
ــأن اختــار بحــر المتــدارك ليصــوغ عليــه  التفعيلــي عــام 1936م، ب
مســرحيته، وكان قــد زاوج فــي ترجمتــه بيــن البحــور ذات التفعيلــة 
إلــخ،   .. والمتــدارك  والرمــل،  الوافــر،  مثــل  المكــررة،  الواحــدة 
وهــي التــي أســمتها نــازك المائكــة بعــد ذلــك بالبحــور الصافيــة. 
ولكــن تجربــة باكثيــر كانــت مبكــرة جــداً بالنســبة إلــى عصــره فلــم 

تستســغها الآذان التــي كانــت تألــف النظــم التقليــدي، ولــم يحفــل 
بهــا أحــد مــن النقــاد إلا إبراهيــم المازنــي الــذي كتــب مقدمــة 
لطبعتهــا الأولــى ســنة 1940م، فانصــرف باكثيــر عــن هــذا الضــرب 
مــن الشــعر، بعــد أن كان ينــوي الاســتمرار فيــه، بــل إنــه كتــب 
مســرحية أخــرى بالشــعر التفعيلــي بعنــوان )الوطــن الأكبــر( ولكنــه 
لــم ينشــرها، وأعــاد صياغتهــا نثــراً ونشــرها بعنــوان )إبراهيــم باشــا(، 
ثــمَّ طبعــت )الوطــن الأكبــر( بعــد وفاتــه. وأصبــح باكثيــر يكتــب 
ــودج( بالشــعر المقفــى،  ــرا )قصــر اله ــب أوب ــراً، وكت المســرحية نث
وكذلــك أوبريــت )شــادية الإســام(. وقــد تــرك باكثيــر أكثــر مــن 
ســتين مســرحية نثريــة، أشــهرها )ملحمــة عمــر( التــي تــروي قصــة 
حيــاة الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب منــذ توليــه الخافــة حتــى 
وفاتــه وتقــع فــي )19( جــزءاً، وقــد توفــي باكثيــر وهــي قيــد الطبــع 
ــان فــي الكويــت فــي عــام 1970م. وكتــب  وصــدرت عــن دار البي
باكثيــر إلــى جانــب المســرحية الروايــة، ورغــم أنــه لــم يكتــب إلا ســت 
روايــات إلا أنَّ رواياتــه لقيــت صــدىً كبيــراً، حيــث مثلــت اثنتــان 
القــس( و)وا إســاماه(، والأخيــرة  منهــا فــي الســينما )ســامة 
قــرّرت علــى طــاب الثانويــة فــي مصــر وعــدد مــن البــاد العربيــة. 
وكان باكثيــر قــد حصــل علــى جائــزة عــن كل مــن هاتيــن الروايتيــن 

ــر نجيــب محفــوظ)1(.  مناصفــة مــع الأديــب الكبي
أمّــا مســرحياته فقــد مثلــت بعضهــا علــى المســرح، مثــل: )ســر 
ــران( و)الفــاح  ــم( و)قطــط وفئ ــه( و)جلفــدان هان ــم بأمــر الل الحاك
و)حبــل  المختــار(،  اللــه  و)شــعب  شــهرزاد(،  و)ســر  الفصيــح(، 
الغســيل( و)مســمار جحــا( التــي تحوّلــت أيضــاً إلــى فيلــم ســينمائي. 
وقــد ظــلَّ باكثيــر يكتــب الشــعر وينشــره فــي الصحــف والمجــات 
حتــى وفاتــه، ولكنــه لــم يجمعــه فــي ديــوان فــي حياتــه، وبعــد 
وفاتــه طبــع لــه ديوانــان همــا )أزهــار الربــى( الــذي يحــوي قصائــده 
التــي نظمهــا فــي حضرمــوت قبــل مغادرتــه لهــا عــام 1932م، 
ــا خــال  ــي نظمه ــد الت ــذي يحــوي القصائ ــوان )ســحر عــدن( ال ودي
إقامتــه فــي عــدن بيــن عامــي 1932-1933م، ومــا زالــت بقيــة 

ــوان.  ــع فــي دي ــم تطب أشــعاره مخطوطــة ل

أسرة باكثير في إندونيسيا:
لعــلَّ أقــدم وأشــمل كتــاب تنــاول حيــاة باكثيــر هو كتــاب الدكتور 

ل مــرة عــن  تُنْشَــر لأوَّ معلومــات 
ــه فــي مصــر ــه وحيات ــه وكتب باكثيرعائلت

 في مكتبه
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شخصيات

أحمــد عبــد اللــه الســومحي وهــو فــي الأصــل رســالة ماجســتير 
م بهــا الباحــث إلــى جامعــة الأزهــر الشــريف ســنة 1975م.  تقــدَّ
ورغــم أنَّ الباحــث قــد ذكــر كثيــراً مــن المعلومــات القيّمــة عــن حيــاة 
ــه عــن أســرته فــي إندونيســيا  ــر فــي حضرمــوت، إلا أنَّ حديث باكثي
وحضرمــوت جــاء مقتضبــاً وغيــر موثــق نظــراً لقلــة المصــادر حــول 
هــذا الموضــوع. فمثــاً لــم تتوافــر لديــه معلومــات عــن والــدة 
باكثيــر: »أمّــا الأم فــا نعــرف شــيئاً عنهــا حتــى اســمها«)1(، كمــا 
ذكــر أنهــا »توفيــت بعــد اســتقراره فــي مصــر، ولكــن لا يُعلــم ســنة 
وفاتهــا«)2(. وحيــن تحــدث عــن إخــوة باكثيــر ذكــر أنَّ لــه إخــوة أشــقاء 
هــم: )1( أبوبكــر )2( حســن )3( عبــد القــادر )4( بنتــان)3(. وظاهــر 
كامــه أنَّ الأرقــام تشــير إلــى ترتيــب الذكــور منهــم حســب الســن، 
ولكــن الواقــع غيــر ذلــك، فترتيــب أشــقائه حســب الســن هــو: )1( 
عبــد القــادر )2( أبوبكــر )3( حســن، وأمّــا شــقيقاته فعددهــن أربــع لا 
اثنتــان، وســيأتي تفصيــل ذلــك. كمــا ذكــر أنَّ لــه إخــوة غيــر أشــقاء 
وهــم: )1( عمــر )2( عبــد الرحمــن )3( محمــد )4( بنتــان)4(. وقــد علمت 
أنَّ إخــوة باكثيــر فــي حضرمــوت ليســوا أشــقاء مــن أم واحــدة، وأنَّ 
أخــوات باكثيــر فــي حضرمــوت هــنَّ ثــاث: ســلمى وشــيخة وأم 
ــر  ــاه باكثي ــا محمــد فقــد توفــي فــي ســنة 1931م ورث ــي)5(. أمّ هان

ــه)6(: بقصيــدة منهــا قول

هـــذا أخـــي ابن الكـــــريمِ )محمـــدٌ(

اليـــوم مأتمُــــــه وأمـــــس زفافُـــــه

ــاء:  ــة أبن ــا عبــد الرحمــن )تــرك ثاث وقــد تــرك ابنــة وحيــدة، وأمّ

أحمــد وســالم ومحمــد وابنــة( فتوفــي فــي الســبعينيات مــن القــرن 
الماضــي، وأمّــا عمــر فتوفــي ســنة 1988م )تــرك ثاثــة أبنــاء: محمــد 

ومحمــود وعلــي، وثــاث بنــات()7(.
ــارة  ومــن الأمــور الــذي تضطــرب حولهــا المعلومــات تاريــخ زي
باكثيــر إلــى إندونيســيا ومــدة مكثــه فيها، فالســومحي يذكر أنَّ ذلك 
ر  كان »مــن شــعبان عــام 1345 إلــى شــوال عــام 1346هـــ«)8(. ويكــرِّ
الدكتــور محمــد أبوبكــر حميــد هــذه المعلومــة فــي مقدمــة ديــوان 
)أزهــار الربــى()9(: »مــن شــعبان 1345هـــ الموافــق مــارس 1927 
إلــى شــوال 1346هـــ الموافــق إبريــل 1928«. ولكننــا نصطــدم بمــا 
ــاً  ــه: »قالهــا راثي ــوان، حيــث جــاء في ــك فــي نفــس الدي يناقــض ذل
أخــاه الأكبــر الشــاب الأديــب الفاضــل الكريــم عبــد القــادر بــن أحمــد 
بــن محمــد باكثيــر المتوفــي بســورابايا فــي 21 جمــادى الأولــى ســنة 
1345هـــ الموافــق 26 نوفمبــر 1926م وكان قــد بلغــه خبــر وفاتــه 
وهــو بســنغافورة فــي طريقــه إلــى جــاوا«)10(. فهــذا نــصٌّ قاطــعٌ أنَّ 
باكثيــر كان فــي ســنغافورة فــي جمــادى الأولــى ســنة 1345هـــ؛ أي 
ــاً.  قبــل التاريــخ الــذي ذكــره الســومحي وحميــد بثاثــة أشــهر تقريب
ديــوان  المياديــة فــي مقدمــة  الســنة  الدكتــور حميــد  ويصحــح 
)ســحر عــدن( دون أنَّ يحــدد الشــهر: »ويضطــر شــاعرنا العاشــق إلــى 

الســفر إلــى إندونيســيا ســنةً 1345هـــ/1926م«)11(. 
وقــد قــدر لــي أن أزور ســورابايا مرتيــن خــال عاميــن متتالييــن: 
نــدوة  فــي  الأول  العــام  فــي  شــاركت  حيــث  2017-2018م، 
عــن الأديــب باكثيــر عقــدت فــي مدينــة ســورابايا مســقط رأس 
أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته،  التقيــت بعضــاً مــن  باكثيــر، وهنــاك 
ــي  ــر. وقــد تفاجــأت إذ أطلعون ــه باكثي ــد في ــذي ول ــزل ال وزرت المن

)1( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، نادي جدة الأدبي، 1983م، ص 32.

)2( المرجع السابق، ص 33.

)3( المرجع السابق، ن ص. 

)4( المرجع السابق، ن ص.

)5( نقلاً عن الأستاذ علي بن عمر بن أحمد باكثير: لقاء به في منزله بمدينة شخبوط في أبوظبي بتاريخ 2019/11/16.

)6( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، ص 256، وفي الأصل: ابن أبي الكريم، وبه يختل الوزن، ولعله: هذا أخي ابن الكرام.

)7( نقلاً عن الأستاذ علي بن عمر بن أحمد باكثير، مرجع سابق.

)8( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، مرجع سابق، ص38.

)9( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، المقدمة ص 20-19.

)10( المرجع السابق، ص 266.

)11( باكثير، علي أحمد: ديوان سحر عدن، تحقيق: محمد أبوبكر حميد، مكتبة كنوز المعرفة، جدة، 2008، المقدمة، ص23. 

اطلع على الشعر الإنجليزي وتأثر بشكسبير وعشق المسرح

الإندونيســية،  اللغــة  إلــى  باكثيــر  أعمــال  لبعــض  ترجمــات  علــى 
مثــل مســرحية )ملحمــة عمــر(، وروايــة )الفــارس الجميــل(. وفــي 
عــام 2018م تلقيــت دعــوة للمشــاركة فــي ثــاث نــدوات تعقــد 
ــك  ــر(، وذل ــا(، و)ســورابايا(، و)جمب ــر فــي كل مــن: )جاكرت عــن باكثي
لإطــاق ترجمــة إلــى الإندونيســية لمســرحيته )عــودة الفــردوس( 
ــي كتبهــا ســنة 1946م عــن اســتقال إندونيســيا وصــوّر فيهــا  الت
كفــاح الإندونيســيين فــي مقاومــة الاحتاليــن الهولنــدي واليابانــي. 
وقــد مُثلــت مشــاهد مــن المســرحية باللغــة الإندونيســية فــي ندوة 
)جمبــر( التــي تبعــد )200( كيلومتــرٍ مــن ســورابايا، وهــي مقــر أســرة 
باكثيــر، وكان يقيــم فيهــا خالــه محمــد بــن عبــد الرحمــن أبــو بســيط، 
وفيهــا أقــام باكثيــر فــي ضيافــة خالــه أثنــاء زيارتــه لإندونيســيا بيــن 
عامــي 1926-1927م. وقــد التقيــت هنــاك بقيــة أســرة باكثيــر 
وهــم أبنــاء أشــقائه وشــقيقاته، وأبنائهــم. وقــد علمــت مــن أســرة 
باكثيــر هنــاك أنَّ عــدد أبنــاء الشــيخ أحمــد بــن محمــد باكثيــر مــن 
زوجتــه الإندونيســية هــم 8، وترتيــب )علــي( فيهــم هــو الثالــث، 
وهــذه أســماؤهم حســب ترتيــب ميادهــم، ومــا توافــرت لــديَّ مــن 

معلومــات عنهــم:
ــام 1926م، . 1 ــادر)1(: توفــي شــاباً فــي ســورابايا ع ــد الق عب

ــا)2(: ــدة منه ــر بقصي ــاه باكثي وقــد رث

سقـى الرحمـن فـي )عمفيل( قــبراً 

تشــــرّف بالعظــــيم ابـن العظــــامِ

وعمبيــل )Ampel( اســم أقــدم مســجد فــي ســورابايا بنــاه 
مقبــرة. وبجــواره  1421م  عــام   )Sunan Ampel(

عائشــة: قابلــت ولدهــا: مصطفــى عثمــان مهدمــي فــي . 2
2017م وأهدانــي أجــزاء مــن )ملحمــة  ســورابايا ســنة 
زرت  حيــن  عنــه  للإندونيســية وســألت  عمــر( مترجمــة 
قــد  إنــه  لــي  فقيــل  2018م  ســبتمبر  فــي  ســورابايا 

توفــي، رحمــه اللــه وغفــر لــه.
علي. . 3
شفاء.. 4
خديجة.. 5
أبوبكــر: توفــي فــي ســورابايا . 6

ســنة 1983م، قابلت أولاده 
2017م  ســنة  ســورابايا  فــي 

2018م:  ســنة  جمبــر  فــي  ثــمَّ 
وعبــد  1946م(  ســنة  )ولــد  غــازي 

الرحمــن )ولــد ســنة 1950م( وخالــد )ولــد ســنة 1952م، 
ــد ســنة 1957م(.  درس الطــب فــي مصــر( وقاســم )ول
وابنــه الأصغــر مصطفــى )توفــي ســنة 2010م(، ولهــم 

ثمانــي شــقيقات توفيــت اثنتــان منهــن. 
رقيــة: قابلــت ولدهــا: عبداللــه محمــد بارجــاء )ولــد ســنة . 7

1937م( فــي ســورابايا ســنة 2017م وســنة 2018م، 
ــر، وهــو  ــي بك ــه أب ــة خال ــزوج مــن )رشــيدة( ابن وهــو مت

ــن. ــر فــي الندوتي ــذي ألقــى كلمــة أســرة باكثي ال
حســن: درس فــي كليــة دار العلــوم فــي مصــر، وكان . 8

ــم  ــه ل ــة )الرســالة( ولكن ــده فــي مجل شــاعراً ينشــر قصائ
يصــدر ديوانــاً، وقــد ذاعــت شــهرة قصيدته )البحيــرة( بعد 
أن غنّاهــا المطــرب الســوداني )عبــد الدافــع عثمــان)3(، 
وقــد  1970م)4(،  ســنة  ســورابايا  فــي  حســن  توفــي 
قابلــت ولــده عصــام )ولــد ســنة 1955م( فــي ســورابايا 
ــر  ــن: زهي ــاء آخري ــة أبن ــه ثاث ســنة 2017م و2018م. لدي
ــد ســنة 1963م(  ــد الناصــر )ول ــد ســنة 1959م( وعب )ول

وطــارق )ولــد ســنة 1969م(، وبنتــان.
وأم باكثيــر هــي نــور بنــت عبــد الرحمــن بوبســيط، توفيــت فــي 
ينايــر ســنة 1953م)5(، وخــال باكثيــر هــو محمــد بــن عبــد الرحمــن 
يملــك  الحــال  ميســور  وكان  1949م(  ســنة  )توفــي  بوبســيط 

)1( تزوج في )سيئون( بحضرموت، وترك ابناً وحيداً )أحمد(.

)2( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، ص267.

)3( الزبيدي، عبد الحكيم: قصيدة البحيرة تجد مؤلفها، مجلة الرافد، الشارقة، العدد )208(، ديسمبر 2014، ص48-46.

)4( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، مرجع سابق، ص30.

)5( نقلاً عن عصام بن حسن. 
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بنــي أميــة مــن قريــش، كمــا قــال ابــن جنــدان)1(:
 »بيــت آل بوبســيط: أصحــاب الحرفــة والصفــق فــي الأســواق 
مــن ســكان بلــد )هينــن( مــن بلــدان )دوعــن( فــي حضرمــوت، مــن 
بنــي أميــة بطــن مــن قريــش )..(  وآل بوبســيط مــن ولــد عنبســة 
بــن أبــي ســفيان بــن حــرب الأمــوي أخــي معاويــة مــن أبيــه وإليــه 

يرجــع نســب آل بوبســيط بحضرمــوت«.
ــع  ــه فيمــا اطل ــر والدت ــم يذك ــر ل ــر الســومحي أنَّ باكثي وقــد ذك
عليــه مــن آثــاره الشــعرية المخطوطــة)2(. وكان باكثيــر قــد كتــب 
فــي عــام 1955م أنشــودة جميلــة لــلأم تــمَّ تلحينهــا وغناؤهــا فــي 

مناســبة )عيــد الأم(، ومطلعهــا)3(:

عيــدك يــا أمــي أبـهـــج أعــيــــادي

لــولاك يــا أمــي مـا كـان ميـلادي

قـلـبـك يـرعـانـي يـا بهجـة القــلـبِ

وليـس ينسانـي في البُعد والقربِ

فضلـك يــا أمــي مـا فـوقـه فـضـلُ

فـكـــل خـيـرٍ لــي أنــتِ لـــه أصـــــلُ

عيـــدك يـــا أمـــي

ينِ؟ ــيـــكِ شيئاً من الدَّ كــيــف أوفِّ

ة العـيـن؟ أو كـيف أجـزيكِ يـا قُــرَّ

ــة أوصـى بإكـرامـكْ الله ذو الــمِـنَّ

قد جعل الجنّـة من تحت أقدامك

ــه  ــي فــي البُعــد والقــربِ( يــدل علــى أن ــه )وليـــس ينسانـ وقول

)1( باحاذق، عمر بن محمد: مختصر كتاب الدر والياقوت في معرفة بيوتات عرب المهجر وحضرموت، تصنيف: سالم بن أحمد العلوي المعروف بابن جندان، دار

      المأمون للتراث، دمشق، كنوز المعرفة، جدة، 2005م، ص 103.

)2( السومحي، أحمد عبد الله: علي أحمد باكثير حياته وشعره الوطني والإسلامي، مرجع سابق، ص32.

https://www.knooznet.com/?app=article.show.35168  - ،2019/11/13 3( سعيد، محمد علي: لمحة تاريخية عن عيد الأم، موقع كنوز، تمَّ التصفح بتاريخ(

يقصــد أمــه هــو، لا مطلــق الأم.
إندونيســيا  فــي  وأســرته  باكثيــر  حيــاة  أنَّ  نــرى  وهكــذا 
ــد مــن البحــث والتمحيــص  ــى مزي وحضرمــوت مــا زالــت بحاجــة إل
لتجليــة غموضهــا، ولعــلَّ اللــه ييســر ذلــك فــي قابــل الأيــام. رحــم 
اللــه باكثيــر فقــد عــاش حيــاة حافلــة ثريــة، وتــرك تراثــاً أدبيــاً خالــداً 

النســيان. علــى  يســتعصي 

ترك باكثير أكثر من 60 مسرحية نثرية أشهرها )ملحمة عمر(

مصنعــاً لمعالجــة الأرز فــي )منقلــي( وهــي مــن ضواحــي )جمبــر(، 
وقــد زرنــا منزلــه فــي )منقلــي( الــذي يقــع إلــى جــوار المصنــع، 
وبجــواره بقايــا نهــر، قيــل لــي إنــه كان غزيــر المــاء وكان باكثيــر 
ــاك. وقــد  ــه هن ــى شــاطئه خــال إقامت ــه عل يقضــي معظــم وقت
ــر الــذي نظمــه فــي  وردت أســماء هــذه المناطــق فــي شــعر باكثي

ــه)1(: ــا فــي قول إندونيســيا، كم

)مَدوريةٌ()2( عُطلٌ من الحَلي جيدُها

طـبِ كفتهـــا ثناياها عـن اللؤلؤِ الرَّ

تذكّرتُهـــا فـــي )سـورابـايـا( ودارُهــا

بقريةِ )مَنقلي( بين )جمبر( إلى )رَمبي(

رأت عربيـــاً فاستخــفَّ بهــا الهـوى

حـبِ ت منــه بالمــنزلِ الرَّ رآهـا فحـلَّ

ولولا هوى حسناءَ من نسلِ يَعرُبٍ

لقـــد ملكـت عينــا )مَـدوريةٍ( قـلبي

أثنــاء  عليــه  ينفــق  كان  الــذي  هــو  خالــه  أنَّ  علمــت  كذلــك 
دراســته فــي مصــر، وهــذا فسّــر لــي ســر إهــداء باكثيــر مســرحيته 
الأولــى التــي كتبهــا فــي مصــر وهــي )أخناتــون ونفرتيتــي( إليــه)3(:
»إلــى الجامــع بيــن العصاميــة وشــرف الأرومــة.. إلــى مثــال 
الجــد والعمــل والاســتقامة والبــر والتقــوى والإحســان.. إلــى خالــي 
الأعــز الأمجــد الشــيخ محمــد بــن عبــد الرحمــن أبــو بســيط. أهــدي 
هــذه الدرامــة الإلهيــة؛ اعترافــاً برعايتــه الأبويــة لــي وفضلــه الكبيــر 
علــيَّ وتقديــراً لمكارمــه ومزايــاه«. علــي أحمــد باكثيــر 15 مــارس 

1940م.
ث  ــة يتحــدَّ ــة أبوي ــل أتســاءل: عــن أي رعاي ــت مــن قب فقــد كن
باكثيــر وهــو قــد غــادر إندونيســيا طفــاً فــي العاشــرة مــن عمــره؟ 

ولكــن هــذه المعلومــة التــي ســمعتها لأول مــرة فــي )منقلــي( 
ــه مثــل:  فسّــرت لــي ســرّ الإهــداء، كمــا فسّــرت لــي بعــض كلمات

ــي(. ــر عل ــه الكبي ــي وفضل ــة ل ــه الأبوي )الإحســان.. رعايت
ــر فهــي فــي نســب  ــا شــرف الأرومــة التــي يقصدهــا باكثي أمّ
آل أبــي بُســيط )علــى التصغيــر(، فهــذه العائلــة ينتهــي نســبها إلــى 

)1( باكثير، علي أحمد: ديوان أزهار الربى في شعر الصبا، مرجع سابق، ص 115.

)2( نسبة إلى مدورا، وهي جزيرة تقع قبالة الساحل الشمالي الشرقي لجزيرة جاوة وهي جزء من مقاطعة جاوة الشرقية.

)3( باكثير، علي أحمد: أخناتون ونفرتيتي، دار الكاتب العربي، القاهرة، ط 2، 1967م، الإهداء، ص3. 

بعض من مؤلفاته

شخصيات
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*كاتب وباحث وأستاذ جامعي إماراتي
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خالد عبد الفتاح خال المحاضرة وسط عدد من الشخصيات الثقافية

بن حويرب يكرم خالد عبد الفتاح

مجالس

أكثر من مليون عنوان في 3 سنوات

مكتبــة دبـي الرقميـــة 
 ومعرفة

ً
 تنوعا

ً
الأولى عربيا

جمال بن حويرب: 
تنمية رأس المال البشري نحو التميز واحتلال المراتب الأولى

أكــد الباحــث والمستشــار جمــال بن 
ــذي لمؤسســة  ــر التنفي ــرب، المدي حوي
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة، 
لــم  التــي  الرقميــة  دبــي  مكتبــة  أن 
ثــاث  ســوى  إطاقهــا  علــى  يمــضِ 
ســنوات أصبحــت الأولــى عربيــاً مــن 
المعرفــي؛  والتنــوع  المحتــوى  حيــث 
إذ ســتضم نحــو مليــون عنــوان فــي 
العــام المقبــل، مــن مائــة ألــف عنــوان 

.2018 فــي 

دبي - مركز جمال بن حويرب للدراسات:

بــارزاً للنجــاح والتميــز.
وقــد وضعــت مؤسســة محمــد بــن راشــد 
آل مكتــوم للمعرفــة رؤيــة متكاملــة لتطويــر 
مكتبــة دبــي الرقميــة، بحيــث تكــون المكتبــة 
الرائــدة عالميــاً فــي إتاحــة الوصــول إلــى مــواد 
نموذجــاً  لتمثــل  حــدود،  دون  مــن  المعرفــة 

فريــداً لمكتبــات المســتقبل.

عصر المعرفة
الفتــاح،  عبــد  خالــد  الدكتــور  وتحــدث 
مديــر المكتبــة، فقــال: لقــد ســعت مكتبــة 
دبــي الرقميــة منــذ البدايــة نحو ترســيخ مبادئ 
المنطلــق  تعــد  التــي  المعرفــة  إلــى  النفــاذ 
لــكل مبــادرات مؤسســة محمــد  الأساســي 
بــن راشــد آل مكتــوم للمعرفــة. وقــد وضعــت 
المؤسســة رؤيــة متكاملــة لآفــاق الوصــول 
إلــى المعلومــات ومشــاركة المعرفــة، تعتمــد 
فــي الأســاس علــى أن المعرفــة حــق للجميــع، 

الأكثــر  والخدمــة  والمنتــج  الســلعة  وهــي 
أهميــة فــي العصــر الحالــي الموســوم بعصــر 

المعرفــة.
التــي  الجديــدة  الآفــاق  أهــم  ولعــل 
قدمتهــا مكتبــة دبــي الرقميــة تشــمل ثــراء 
المحتــوى الرقمــي، حيــث إن المكتبــة تتميــز 
ــر المكتبــات العربيــة المفتوحــة  بأنهــا مــن أكب
مــن حيــث حجــم المحتــوى المتــاح، الــذي يبلــغ 
أكثــر مــن ربــع مليــون عنــوان، تحتــوي علــى مــا 
يزيــد علــى مليونيــن و600 ألــف مــادة رقميــة 
مميــزة، مــا بيــن كتــب وملخصــات وصحــف 
ومجــات ومقــالات وبحــوث ومــواد تراثيــة 
البشــرية،  المعرفــة  مجــالات  كل  تغطــي 
نمــو  تنــوع فريــد ومميــز، وبمعــدلات  فــي 
وزيــادة ســريعة، ولا ســيما فــي مجــال علــوم 
الحاسوب والمعلومـــــات، الأعمـــــال العامـــــة، 
العلـــــوم الاجتماعيــــــة، العلــــوم التطبيقيــــة، 
الطبيعيـــــــة  العلـــــــوم  الآداب،  الأديـــــان، 

والرياضيـــــــات والتاريــخ والجغرافيــا العامــة.

تميز وجودة
تتميــز  المحاضــر:  الدكتــور  وأضــاف 
المكتبــة فــي مجــال المحتــوى الرقمــي مــن 
الناحيــة الكميــة بالشــراكات وآفــاق التعــاون 
المحليــة والإقليميــة والعالميــة. وتتفــرد فــي 
ــاً  ــي تشــهد اهتمام ــة الت ــب العربي ــال الكت مج
المكتبــة  إذ وضعــت  غيــر مســبوق،  عالميــاً 
الاســتراتيجية  أهدافهــا  البدايــة ضمــن  منــذ 
التميــز والتفــرد فــي جــودة المحتــوى العربــي، 
والرقميــة  المعرفيــة  الفجــوة  ســد  بغــرض 
التــي يواجههــا القــارئ العربــي، ولخدمــة اللغــة 
العربيــة والقــراء باللغــة العربيــة فــي كل أنحــاء 

العالــم.
ســعادةُ  للغايــة  كبيــرةً  كانــت  وقــال: 
زرتهــا،  التــي  الأجنبيــة  المؤسســات  بعــض 
إضافــة إلــى كثيــر مــن العــرب وخاصــة فــي 
الخــارج، بوجــود مكتبــة عربيــة مفتوحــة تتيــح 
لهــم الوصــول إلــى الكتــب العربيــة، لتفــرد 
البشــرية  التنميــة  مجــالات  فــي  المكتبــة 
الأطفــال  وقصــص  المؤسســات  وتنميــة 

العربيــة. والأخــاق  القيــم  تراعــي  التــي 
دبــي  مكتبــة  أتاحــت  كمــا  واســتطرد: 
المعرفــة مــن  إلــى  الوصــول  حــق  الرقميــة 
خــال منصتهــا المفتوحــة لجميــع المواطنيــن 
ــة الإمــارات، بحيــث يتمكــن  والمقيميــن بدول
أي إنســان علــى أرض دولــة الإمــارات مــن 
النفــاذ إلــى المعرفــة بســهولة ومجانــاً لــكل 
حقــوق  علــى  الحفــاظ  مــع  المواطنيــن، 
المحليــة  النشــر  دور  لــكل  الفكريــة  الملكيــة 
والإقليميــة والعالميــة، كمــا أن المنصــة أيضــاً 
تدعــم النفــاذ إلــى المعرفــة علــى المســتوى 
العالمــي مــن خــال دعــم مبــادرات الوصــول 
الحــر إلــى المعلومــات والمحتــوى المجانــي، 
الــذي يبلــغ أكثــر مــن 50% مــن المحتــوى 

المتــاح علــى المنصــة.

أسعار رمزية
الدكتــور خالــد  وتحــدث 
إلــى  الوصــول  آليــات  عــن 
المعرفــة فقــال: إنهــا تتمثــل 
غيــر  المحتــوى  توفيــر  فــي 
رمزيــة  بأســعار  المجانــي 
مؤسســة  مــن  مدعومــة 
ــوم  ــن راشــد آل مكت ــد ب محم
مــع  وبالاتفــاق  للمعرفــة، 
تســعى  التــي  النشــر  دور 

أبعــد  إلــى  والوصــول  المعرفــة  خدمــة  إلــى 
الآفــاق مــن خــال منصــة مكتبــة دبــي الرقميــة 

لميــة. لعا ا
وضــرب الدكتــور خالــد مثــاً علــى ذلــك فــي 
كتابــه الــذي يحمــل عنــوان المحاضــرة ويبــاع فــي 
يمكــن  حيــن  فــي  درهمــاً،  بثمانيــن  الأســواق 
شــراؤه مــن المكتبــة الرقميــة بمــا لا يزيــد علــى 

خمســة دولارات.
وأضــاف: ســعت مكتبــة دبــي الرقميــة منذ 
اللحظــة الأولــى إلــى التوافــق مــع تطبيقــات 
الهاتــف المحمــول مــن خــال بنــاء منظومــة 
تطبيقــات ذكيــة تتوافــق مــع أنظمــة »أندرويــد« 
و»آي أو إس«، ويمكــن تحميــل التطبيقــات من 
منصــات »غوغــل« و»أبــل ســتور«. كمــا ســعت 
أيضــاً فــي تطويرهــا للواجهــات الأماميــة للويــب 
أن تعمــل وفقــاً لمبــدأ الهاتــف المحمــول أولًا 

Mobile First  وهــو نمــوذج التطويــر فــي كل 
الواجهــات التــي تقــوم مكتبــة دبــي الرقميــة 

بتطويرهــا.
الرقميــة وضعــت  وأكــد أن مكتبــة دبــي 
رؤيــة متكاملــة لمســتقبل المكتبــات الرقميــة 
أطــراف  كل  بيــن  المشــاركة  علــى  تعتمــد 
المؤلــف  مــن  بدايــة  المكتبــات؛  منظومــة 
تلــك  وتعتمــد  والمســتفيد.  المســتخدم  إلــى 
الربــط بيــن عناصــر  الرؤيــة المســتقبلية علــى 
والناشــر  المؤلــف  تشــمل  التــي  المنظومــة، 
الإتاحــة  وأدوات  الرقمــي  المحتــوى  ومنتــج 

الرقميــة. المكتبــات  فــي  المتمثلــة 
ــى  ــر المســتقبلي عل وتعتمــد آفــاق التطوي
ــكل فــي واحــد(  ــة )ال ــة متكامل ــة تفاعلي ــاء بيئ بن
بحيــث تجمــع تلــك البيئــة فــي طياتهــا مجموعــة 
متكاملــة مــن البوابــات الفرعيــة تشــمل إلــى 
جانــب بوابــة المكتبــة الرقميــة، بوابــة المؤلفيــن 
وبوابــة للناشــرين للمحتــوى الرقمــي، وبوابــة 
ــة،  ــة إدارة الحقــوق الرقمي المســتفيدين، وبواب
المحتــوى  إنتــاج  وأدوات  المعاييــر  وبوابــة 

الرقمــي.

تفاصيل مهمة
عــن  الفتــاح  عبــد  خالــد  الدكتــور  وتحــدث 

فــي أمســية معرفيــة نظمهــا مركــز جمــال 
بــن حويــرب للدراســات بعنــوان »مكتبــة دبــي 
التــراث«،  وإتاحــة  لحفــظ  منصــة  الرقميــة 
تحــدث فيهــا الدكتــور خالــد عبــد الفتــاح محمــد 
والصحفــي  الشــاعر  وقدمــه  المكتبــة،  مديــر 
ــن  ــة مــن الباحثي ــش بحضــور نخب حســين دروي
والإعامييــن،  والمتخصصيــن  والمثقفيــن 
بــن  اللــه  عبــد  التراثــي  الباحــث  يتقدمهــم 
جاســم المطيــري، الكاتــب والشــاعر د. شــهاب 
الســابق  المستشــار  الوزنــي  خالــد  د.  غانــم، 
فــي المؤسســة، الكاتــب والإعامــي د. شــاكر 
نــوري، الكاتــب محمــد صالــح بــداه والباحــث 

التراثــي راشــد بــن هاشــم وآخــرون.
مــا  أهــم  إن مــن  بــن حويــرب:  وقــال 
ــة المتحــدة  ــة الإمــارات العربي ــة دول ــز رؤي يمي
هــو إيمانهــا العميــق بتطويــر الإنســان، الــذي 
المجــالات.  كل  فــي  التنميــة  محــور  يعــد 
وتســعى الدولــة مــن خــال بنــاء وتنميــة رأس 
المــال البشــري نحــو التميــز واحتــال المراتــب 
علــى  التنميــة  مجــالات  كل  فــي  الأولــى 
المســتوى العالمــي، بحيــث تكــون أنموذجــاً 
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الأدبيــة،  البارالمبيــة،  المكتبــة  وهنــاك 
ومكتبــة  الطاقــة  الفضــاء،  مكتبــة  التاريخيــة، 

.»ePub«  - بــوب«  »إي 
علــى  طرحــه  الــذي  التســاؤل  علــى  ورداً 
الحضــور: لمــاذا نحتــاج إلــى المكتبــات الرقميــة؟ 
وعــن معــدلات نمــو القــارة الإلكترونيــة لــدى 
قائــاً:  الفتــاح  عبــد  الدكتــور  أجــاب  القــراء؟ 
المجتمعــات  تطــور  علــى  الضــوء  تلقــي  هــي 
مــن بدائــي إلــى زراعــي فصناعــي، ثــم مجتمــع 

ــراً مجتمــع المعرفــة. وتكمــن  المعلومــات وأخي
ــات  ــة المكتب ــة الحفــظ الرقمــي فــي حماي أهمي
المــواد وصعوبــة  تلــف  ومــن  الحرائــق،  مــن 
والنهــب،  الســرقات  مــن  وكذلــك  الترميــم، 
العالميــة  والإتاحــة  الأصــول  حفــظ  وفــي 
ســهولة  وفــي  محتوياتهــا،  مــن  لاســتفادة 

الاســتخدام. وإعــادة  التهجيــر 
قيمــة  بحــوارات  المحاضــرة  واختتمــت 

الحاضريــن. مــن  عــدد  فيهــا  أســهم 

صورة تذكارية في ختام المحاضرة

د. خالد عبد الفتاح: 
آفاق التطوير المستقبلي تعتمد على بناء بيئة تفاعلية متكاملة )الكل في واحد( 

مجالس

توصيــف المنظمــة العربيــة للعلــوم والثقافــة 
ــراث ثقافــي  ــراث، كت »اليونســكو« لمفهــوم الت
دبــي  مكتبــة  منصــة  وأن  وهجيــن،  وبيئــي 
الرقميــة تســعى إلــى تحقيــق هــذا التوصيــف 
العالمــي مــن خــال اســتراتيجيتها التــي وضعتهــا 

منــذ انطاقتهــا فــي العــام 2016.
أمــا عــن دور المكتبــة الرقميــة فيتلخــص 
فــي )الحفــظ - التنظيــم – الإتاحة – الاســتعمال- 
الاستشــــهاد - قيـــــاس الأثــــر المعرفــــي ثــــم 

الإدارة(.
وتضــم مكتبــة دبــي الرقمية عــدة مكتبات؛ 
أهمهــا مكتبــة زايــد التــي تــم إطاقهــا بالتزامــن 
مــع »عــام زايــد«، بهــدف توثيــق كلِّ مــا كتــب أو 
ــان،  ــن ســلطان آل نهي ــد ب ــن الشــيخ زاي نشــر ع
ــب اللــه ثــراه، حيــث يمكــن لــزوار المكتبــة  طيَّ
الدخــول لرابــط »مكتبــة زايــد« والاطــاع علــى 
جميــع الكتــب أو الفيديوهــات الخاصــة بالراحــل 
الكبيــر، والتــي يبلــغ عددهــا 500 مــادة مكتوبــة 
ســات  والمؤسَّ للجهــات  ويمكــن  ومُصــوّرة، 
المشــاركة كذلــك فــي بنــاء »مكتبــة زايــد«، مــن 
تســلط  التــي  والكتــب  المــواد  إضافــة  خــال 

ــد المؤســس. ــى مســيرة القائ الضــوء عل

المحاضر في سطور

د. خالــد عبــد الفتــاح محمــد، مديــر مكتبــة دبــي الرقميــة وحلــول المحتــوى، أســتاذ علــوم المعلومــات والمكتبــات ومديــر 
اتحــاد المكتبــات الجامعيــة المصريــة بالمجلــس الأعلــى للجامعــات.

* دكتـوراه الفلسفــة في المكتبــات والمعلومــات من جامعــة بتسبرج في الولايات المتحـدة الأمريكية – يناير 2004

* ماجستير في المكتبات والمعلومات من جامعة القاهرة عام 1999.

ـ مؤلفــاته: 25 بحــثاً و6 كتب آخرهــا »تمثيل المعرفــة واسترجــاع المعلومــات الرقمــية« الصــادر عن قنديل للطباعــة

  والنشر والتوزيع – 2019.

النخلة والإنسان
شريكان في الاصطفاء

معجم

تخبرنــا المعاجــم والقواميــس العربيــة أن النخــل يــدل على التصفيــة والانتقاء، 
ــى  فقولنــا: نخلــت الدقيــق، معنــاه وضعتــه فــي وعــاء ذي ثقــوب حتــى يصفَّ
الشــوائب التــي تعتريــه. ومنــه ســمي »المنخــل«؛ لأنــه أداة النخــل، ومــا خــرج منــه 

بعــد تلــك العمليــة يقــال لــه »نُخالــة«. 

* فما هي الصلة بين تلك المادة 
اللغوية، وبين شجرة النخيل؟

كتابــــــه  فــــي  فــــــارس  ابــن  يبيـــن   **
»مقاييــس اللغــة«، أن ســبب تســمية شــجرة 
النخــل بهــذا الاســم، هــو أنهــا أشــرف الشــجر؛ 
فــي  ذكرهــا  جــاء  مباركــة،  شــجرة  فالنخلــة 
آيــة؛  وعشــرين  واحــد  فــي  الكريــم  القــرآن 
أوراقهــا لا تســقط أبــداً ولا تتبــدّل، ولا تحتــاج 
أقــدم  منــذ  معروفــة  وهــي  التقليــم،  إلــى 

مدارات ونقوش

الأديــان كافــة. العصــور، وممجــدة فــي 
وكمــا أن اللــه اصطفــى الإنســان وفضله 
علــى كثيــر مــن المخلوقــات، كذلــك فضــل 
تشــابه  فهــو  كافــة،  الأشــجار  علــى  النخلــة 
بــارز بيــن الإنســان والنخلــة. وهــذا مــا يجعلنــا 
نفســر تشــبيه النبــي صلــى اللــه عليــه وســلم 
الإنســان المؤمــن بالنخلــة، ففــي الحديــث: 
عــن عبــد اللــه بــن عمــر قــال: قــال رســول 
اللــه صلــى اللــه عليــه وســلم: »مثــل المؤمــن 
ــا ولا  ــل شــجرة خضــراء، لا يســقط ورقه كمث
كــذا،  القــوم: هــي شــجرة  يتحــات«. فقــال 
هــي  أقــول:  أن  فــأردت  كــذا،  شــجرة  هــي 
فاســتحييت،  شــاب  غــام  وأنــا  النخلــة، 
اللــه  اللــه صلــى  فقــال رســول 
»هــي  عليــه وســلم: 

البخــاري. رواه  النخلــة«. 
اللــه  صلــى  اللــه  رســول  أفصــح  وقــد 
عليــه وســلم عــن المعنــى المتقــدّم، وهــو 
أوجــز عبــارة،  بالنخلــة فــي  المؤمــن  تشــبيه 
المعجــم  فــي  الطبرانــي  رواه  فيمــا  وذلــك 
الكبيــر والبــزار مــن حديــث ابــن عمــر رضــي 
اللــه عنهمــا مرفوعــاً: »مثــل المؤمــن مثــل 
النخلــة مــا أخــذت منهــا مِــنْ شــيء نفعــك«. 
والمقصــود إلا ونفعــك. والنخلــة إنمــا حــازت 
هــذه الفضيلــة العظيمــة بــأَنْ جُعلــت مثــاً 
الشــجر  أفضــلُ  هــا  لأنَّ المؤمــن؛  اللــه  لعبــد 
كتــاب  فــي  ذكــر  عائــدة.  وأكثــرُه  وأحســنُه، 
»النبــات والحيــوان« لكمــال الديــن القاهــري، 
أنّ النخلــة تتشــابه مــع الإنســان فــي كثيــر مــن 
النواحــي؛ إذ لهــا جــذع منتصــب كالإنســان، 
وهــي أنثــى وذكــر أيضــاً، ويجــب أن تلقّح حتى 
تثمــر، وإنّ النخلــة أيضــاً تتشــابه مــع الإنســان 
بأنّهــا فــي حــال قطــع رأســها فإنّهــا تمــوت، 
وتهلــك إذا أصابهــا لبّهــا صدمــة، ولا ينبــت 
المغطــي  نــزع، والليــف  إذا  بديــل  لســعفها 

ســاقها كالشــعر مــن جســم الإنســان.
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أحمد محمد عبيد خال المحاضرة في مركز بن حويرب

أحمد محمد عبيد: 
لهجـــات الإمـــــــارات 
تتــــــوزع فــــي أكـــــثر
من 10 بيئـات وهـي 
امتداد للهجات عريقة

أكــد المــؤرخ والباحــث جمــال بــن حويــرب، المستشــار الثقافــي فــي حكومــة 
ــراث الإماراتــي واجــب وطنــي يحتــم علــى كل باحــث توخــي  دبــي، أن توثيــق الت
الدقــة والموضوعيــة، وأن الباحــث والشــاعر أحمــد محمــد عبيــد الــذي نعرفــه منــذ 
زمــن بعيــد، يتميــز بالدقــة فــي أبحاثــه، والحــرص علــى جمــع مــا أهملــه التاريــخ، 
وهــو باحــث وكاتــب وشــاعر، يعنــى بــالأدب واللهجــات والتــراث، إضافــة إلــى 
ــاً، وهنــاك مثلهــا قيــد  ــر مــن 58 كتاب ــه أكث ــا البحــث والنشــر. وقــد صــدر ل قضاي

الإعــداد والطبــع.

شــيقة  تراثيــة  جلســة  فــي  ذلــك  جــاء 
اســتعرض خالهــا الباحــث والشــاعر الإماراتــي 
أحمــد عبيــد دور اللهجــة المحكيــة الإماراتيــة 
ــاً: إن اللهجــات  ــة قائ ــراء اللغــة العربي فــي إث
عريقــة  للهجــات  امتــداد  الإمــارات  فــي 

قديمــة، كانــت تتحــدث بهــا قبائــل المنطقــة، 
الأزد،  الثــاث:  الرئيســة  القبائــل  ولاســيما 

عبــد قيــس، وقبيلــة تميــم.
الأديــب  تقدمــه  مميــز  حضــور  ووســط 
والشــاعر الدكتور شــهاب غانم، ســعيد النابودة، 

المديــر العــام لهيئــة الثقافــة والفنــون فــي دبــي 
إدارة  رئيــس مجلــس  بالإنابــة، رشــاد بوخــش 
جمعيــة التــراث العمرانــي فــي الدولــة، الدكتــورة 
العربيــة  اللغــة  أســتاذة  بيشــك  ســالم  مريــم 
فــي جامعــة الإمــارات ســابقاً، الدكتــورة أحــام 
الزهــاوي أســتاذة اللغــة العربيــة فــي جامعــة 
صالــح  محمــد  والأديــب  والكاتــب  الإمــارات، 
والمهتميــن،  الإعامييــن  مــن  وجمــع  بــداه، 
اللهجــة  بيئــات  عــن  عبيــد  أحمــد  تحــدث 
الإماراتيــة، التــي تتــوزع فــي أكثــر مــن 10 بيئــات 
لهجيــة، وتميــز كل لهجــة عــن أخــرى، ولفــت 
إلــى أن مصــادر اللهجــة هــي الحديــث المنطــوق 
والأشــعار،  الشــعبية  والأمثــال  النــاس،  بيــن 

وعبــد  الأزد  كقبائــل  التاليــة،  الإســامية 
القيــس وتميــم وغيرهــا. ولعــل هــذه الكلمــات 
التــي  اللهجــات  لتلــك  صــدى  والمفــردات 
أنــاس ينطقــون مفرداتهــا مــع قليــل  لايــزال 
مــن التحريــف الــذي اقتضــاه التطــور اللغــوي 

للهجــات.
أدوات  تتعــدد  عبيــد:  أحمــد  وقــال 
الاســتفهام لــدى كل مــن الســاحلين الشــرقي 
إلا  تســتعمل  لا  أدوات  نجــد  حيــث  والغربــي، 
لا  أدوات  نجــد  كذلــك  معينــة،  منطقــة  فــي 
تنتمــي  ربمــا  قبائــل معينــة  لــدى  إلا  تتــداول 
ــم  ــك قــد نجــد كلمــات ل ــى أصــل واحــد. كذل إل
ــا، باعتقــادي،  ــاً ، ولكنه ــدى العــرب قديم ــرد ل ت
ــاء مــن  ــم يتمكــن العلم ذات أصــول فصيحــة ل
تســجيلها فــي الأزمــان القديمــة، لكنهــا بقيــت 
حاضــرة فــي لهجــات ســكان الجبــال والصحــارى 

الســاحلية. والقــرى 
الخيمــة  رأس  إمــارة  أن  المحاضــر  وبيّــن 
وحدهــا، تضــم ثــاث لهجــات مختلفــة. وكلبــاء 
فــي الشــارقة ومــع صغــر مســاحتها، تشــتمل 
الباحــث الإشــارة  ولــم يغفــل  لهجتيــن.  علــى 
اللهجــة  فــي  للأحــرف  إبــدالًا  هنــاك  أن  إلــى 
لهجــة  حســب  ذلــك  كل  ويفعــل  الإماراتيــة، 

. منطقتــه

الدراسة الصوتية
الظواهــر الصوتيــة هــى الخاصــة بالكلمــة 
المنطوقــة مــن حيــث مواضــع الحــروف فــي 

وزيادتهــا  وحذفهــا  نطقهــا  وطريقــة  الكلمــة، 
وإبدالهــا. وقلبهــا 

تتعلــق  عــدة  أمثلــة  ذلــك  علــى  وضــرب 
اللغــوي وتنــوع لهجــات الإمــارات  الثــراء  فــي 
إلــى  لهجــة  مــن  المفــردات  اختــاف  فــي 
أخــرى. وكذلــك فــي اســتعمال كلمــة مفــردة 
للجمــع مثــل: »الحريــم« فــي الســاحل الشــرقي 

البدويــة. المناطــق  فــي  و»الحريمــات« 
وتحــدث عــن قلــب الحــروف بيــن لهجــة 
الألــف  باليــاء، وإمالــة  الإمالــة  وأخــرى، وعــن 
واواً، وعــن التفخيــم والحــذف والزيــادة، وعــن 

الإبــدال )أمثلتــه كثيــرة(.

معجم الألفاظ الزراعية
أكــد أحمــد عبيــد أنــه حــان وقــت الاســتعانة 
مســألة  شــأن  فــي  المتخصصــة  بالمعاجــم 
ــا. ولفــت  ــا وحفظه ــة وتدوينه ــة الإماراتي اللهج
فــي الصــدد، إلــى أنــه أصــدر معجــم الألفــاظ 
الإعــداد  طــور  فــي  حاليــاً  وهــو  الزراعيــة. 
كمــا  البحريــة.  الألفــاظ  فــي  متخصــص  لآخــر 
طالــب بتبنــي مشــروع إنشــاء أبجديــة صوتيــة 
الصحيــح  النطــق  لتعلــم  الإماراتيــة،  للهجــة 

لأحرفهــا.
ــة الإمــارات:  ــة فــي دول ــه »النخل وعــن كتاب
»إن  قــال:  لغويــة«،  تراثيــة  تاريخيــة  مقدمــة 
التاريــخ  مــن  يجــزأ  لا  وجــزء  كبيــر  رمــز  النخلــة 
المشــروع  هــذا  وفــي  للإمــارات،  الحضــاري 
الجوانــب  مــن  العديــد  إلــى  التطــرق  حاولــت 
والوقــوف  التوثيــق  تســتحق  التــي  التراثيــة 
عندهــا وتأصيــل هــذا المــوروث؛ خوفــاً عليــه 
مــن الضيــاع، حيــث تعتبــر النخلــة أحــد أبــرز وأهم 
العناصــر التراثيــة فــي حيــاة المجتمــع الإماراتــي، 
ويأتــي هــذا الكتــاب جــزءاً مــن دراســات عــدة 
تتعلــق بالنخلــة ســوف أصدرهــا قريبــاً وهــي: 
»معجــم أصنــاف النخيــل فــي دولــة الإمــارات«، 
»معجــم الألفــاظ الزراعــي فــي دولــة الإمــارات« 

بن حويرب: 
أحمد محمد عبيد باحث يتميز بالدقة والحرص على جمع ما أهمله التاريخ

دور اللهجة المحكية الإماراتية
 في إثراء اللغة العربية

الدقة والحرص على الجمع والتدوين يميزان عمل أحمد محمد عبيد

مجالس

والمصــدر الأدبــي بصــورة عامــة.

شعور وطني
قــال الباحــث والشــاعر أحمــد محمــد عبيــد: 
الإماراتــي  التــراث  حــول  البحثــي  مشــروعه  إن 
بضــرورة  وإنســاني  وطنــي  شــعور  مــن  يأتــي 
اســتعادة هــذا التــراث ومفرداتــه، وحفظهــا مــن 
قيمــاً  يحمــل  التــراث  والاندثــار، فهــذا  الضيــاع 
ــخ الإنســان وحضــوره  ــق تاري ــرة توث إنســانية كبي
فــي هــذه المنطقــة الجغرافيــة، والظــروف التــي 
عاشــها وقــدم فيهــا إنتاجــه الاقتصــادي والفكري 
والثقافــي، ودون معرفــة هــذا الســياق التاريخــي 
ســيفقد الإنســان الإماراتــي جــزءاً مهمــاً وأساســياً 

ــه النفســي والحضــاري. مــن تكوين
لهجــات  فــي  »دراســات  كتابــه  وعــن 
اللهجــات  دراســة  أن  عبيــد  أكــد  الإمــارات«، 
الإماراتيــة، واجــب وطنــي لا بــد من النهوض به 
وتوفيــر أقصــى درجــات المتابعــة والاســتقصاء 

حولــه. والتحليــل  والبحــث 
وأضــاف: لقــد قدمــتُ فــي هــذه الدراســة 
باللهجــات  المتعلقــة  البحــوث  مجموعــة 
المحليــة، والظواهــر المتعلقــة بهــذه اللهجــات، 
كمــا حاولــت إيجــاد معجــم للحقــول الدلاليــة 
بطبيعيــة  ارتبطــت  التــي  الإمــارات  فــي 
المــكان أو العيــش، كحقــول: البحــر، والزراعــة، 
يحمــل  منهــا  حقــل  وكل  الأرض،  وطبيعــة 
فــي طياتــه عشــرات الألفــاظ التــي لــم تعــد 

الآن. تســتعمل 

الرقعة الجغرافية
تحــدث المحاضــر عــن الرقعــة الجغرافيــة 
المتســعة فــي الإمــارات بيــن الســاحل الشــرقي 
ــك  ــاً: إن ذل ــي المترامــي الأطــراف، قائ والغرب
خلــق تباينــاً واتســاعاً فــي اللهجــات، ربمــا كانــت 
ــي ســكنت  ــل الت ــه أصــول ســابقة فــي القبائ ل
والفتــرات  الجاهليــة،  فــي  المنطقــة  هــذه 
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 الجـزء الثاني

يطلب من

 100

الآن في الأسواق

درهـــم

من مجلـد
   (12 - 7)

أحمد محمد عبيد في سطور

تراث الإمارات يحمل قيماً إنســانية كبيرة توثق
تاريــخ الإنســان وحضــوره فــي هــذه المنطقــة

بن حويرب يكرم أحمد محمد عبيد

الــذي يركــز فــي المقــام الأول علــى الألفــاظ 
الخاصــة بالنخلــة، و»زراعــة النخيــل فــي دولــة 

تاريخيــة«. مقدمــة  الإمــارات: 
وأضــاف أن هــذا الكتــاب حــوى دراســات 
هــي:  ثــاث  جوانــب  علــى  اعتمــدت  عــدة 
ــي، واللغــوي اللفظــي  ــب التاريخــي، التراث الجان
ــة بهــا  ــل والعناي ــة؛ فزراعــة النخي الخــاص بالنخل
وهــي  العهــد،  حديثــة  ليســت  الإمــارات  فــي 
التاريخــي  وجودهــا  ســياق  فــي  تنفصــل  لا 
ــرة  ــي الجزي ــود النخــل ونشــأته ف ــخ وج ــن تاري ع
العربيــة، خاصــة أن الإمــارات محاطــة بمناطــق 
مذكــورة فــي التاريــخ بوصفهــا عامــرة بالنخيــل 
الجزيــرة  أجــزاء  ومعظــم  والبحريــن  كعمــان 
العربيــة، وهــي تقــع علــى أكبــر شــريط للتمــر 

القديــم. العالــم  معــروف فــي 
وقــد أســهم التــوزع الجغرافــي والمناخــي 
النخــل حســب  أصنــاف  تنــوع  فــي  للإمــارات 
المناطــق بيــن الســاحلية والجبليــة والصحراوية، 
فيوضــح عبيــد أن البيئــة الســاحلية فــي الســاحل 
أكثــر  الأصنــاف  فيهــا  تتنــوع  مثــاً،  الشــرقي 
واعتمــاد  المــزارع  كثــرة  بســبب  غيرهــا  مــن 
فانتشــر  كبيــراً،  اعتمــاداً  التمــر  علــى  النــاس 
صنــف »شــهل« انتشــاراً كبيــراً فــي دبــا وضدنــا 
صنــف  وكان  ومربــح،  وقدفــع  وخورفــكان 
ــد  ــاف حضــوراً، وق ــر الأصن ــدا« مــن أكث »أم الن

نــادراً، وفــي ضدنــا  الآن  صــار 
أيضــاً لا يــزال يبــدي المزارعــون 
بــن  »قــش  بصنــف  اهتمامــاً 
زامــل« المعــروف باســم »آخــرة 
ضدنــا«؛ لكونــه مــن أكثــر أنــواع 
أمــا  وجــودة،  تأخــراً  النخيــل 
الفجيــرة وكلبــاء فانتشــر فيهــا 
بســبب  الســلة«  »أم  صنــف 
ســلطنة  مناطــق  مــن  قربهــا 
عمــان التــي ينتشــر فيهــا هــذا 

كبيــر. الصنــف بشــكل 

إشارات تاريخية
الجانــب  يخــص  وفيمــا 
وثــق  أنــه  عبيــد  أكــد  اللغــوي، 
فيــه الألفــاظ الدالــة علــى النخيل 
فــي مختلــف لهجــات الإمـــارات 
ــى  مــن المنطقــة الشــرقية وحت
وذكــر  الغربيــة،  المنطقــة 
حــول  اللهجــات  اختــاف  فيــه 

المســمى أو اللفظــة الواحــدة، وهنــاك إشــارات 
تاريخيــة إلــى الأصنــاف الموجــودة حاليــاً التــي 
القديمــة،  العصــور  إلــى  تعــود  أصــول  لهــا 
الخــاص  اللهجــي  المعجــم  يتميــز  وعمومــاً 
الــذي  والتنــوع  بالثــراء  الإمــارات  فــي  بالنخلــة 

فرضــه تنــوع القبائــل التــي انتشــرت قديمــاً فــي 
هــذه المنطقــة مــن الجزيــرة العربيــة، وبقيــت 
الأجيــال محافظــة علــى أصولــه الفصيحــة التــي 
ســاعد علــى بقائهــا اســتمرار اهتمــام الأجيــال 

بهــا. والعنايــة  بالنخلــة 

يعــد الشــاعر والباحــث أحمــد محمــد عبيــد واحــداً مــن أبــرز الباحثيــن الإماراتييــن الذيــن اهتمــوا بالتــراث العربــي والإماراتــي، فعبــر 	 
اجتهاداتــه البحثيــة علــى مــدى ثاثيــن عامــاً قــدم مجموعــة كبيــرة مــن الدراســات والبحــوث فــي التــراث الثقافــي للإمــارات.

صــدر لعبيــد أخيــراً ثاثــة كتــب، تنوعــت بيــن الشــعر والدراســات التراثيــة وهــي: »دراســات فــي لهجــات الإمــارات«، »النخلــة فــي 	 
دولــة الإمــارات: مقدمــة تاريخيــة تراثيــة لغويــة«. و»فراشــات عابــرة«.
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حتى تظلَّ ذاكرة التاريخ حاضرة بيننا

لا تقدر بثمـن    
الجميــع ســمع ورأى مــا حــلَّ بالوثائــق والمخطوطــات والكتــب 
ضــت للحــرق أو الســرقة فــي بعــض الــدول التــي  النــادرة التــي تعرَّ
ــرٌ سياســيٌّ فيهــا، مــا أفقدهــا  تغيُّ أو  أو حــروبٌ  كــوارثُ  اجتاحتهــا 
ــة  ــة والتاريخي ر بثمــنٍ مــن إرثهــا وذاكرتهــا الحضاري ــزاً لا يقــدَّ جــزءاً عزي
والثقافيــة. ومــن المعلــوم أنَّ تاريــخَ الأمــم وتراثهــا يتناقلــه الأجيــال 
ويتوارثونــه جيــاً بعــد جيــل عبــر الســماع للســرد الشــفهي، أو مــن 
عبــر  أو  والتقاليــد،  والمفاهيــم  للأحــداث  والنحــت  الرســم  خــال 
الكتابــة والتدويــن، أو عبــر التصويــر الفوتوغرافــي ومقاطــع الفيديــو 

والتســجيات الصوتيــة التــي ظهــرت فــي عصــور متأخــرة.

لكــن ذلــك كلــه لــم يعــد كافيــاً فــي وقتنــا الحاضــر، لقــد كان 
الزمنيــة  والمراحــل  المتعاقبــة  الحقــب  لتلــك  ومناســباً  مفيــداً 

مقال

ــرٌ فــي وســائط الحفــظ والتوثيــق،  رٌ وتغيُّ المتتابعــة التــي صحبهــا تطــوُّ
ــا الــذي أضحــى تحــت هيمنــة البيئــة الرقميــة بمقوماتهــا  حتــى وقتن
وأســاليب أدائهــا فــي مجريــات الحيــاة عامــة، حتــى رفعــت الحكومــات 
ل الرقمــي لكافــة مناحــي الحيــاة، واتجهــت إلــى رقمنة  شــعارات التحــوُّ
ــعت فــي  التطبيقــات والتعامــات التقليديــة وشــبه التقليديــة، وتوسَّ

ل الرقمــي ليشــمل كلَّ مــا يمكــن. التحــوُّ

شعـار الرقمـنة 
حفــظ  علــى  تعتمــد  الرقميــة  والتطبيقــات  الرقمنــة  عمليــات 
وحفظهــا  وتحليلهــا  وحيازتهــا  وتبادلهــا  رقميــاً،  البيانــات  وتوثيــق 
وتنظيمهــا والبحــث فيهــا والاســترجاع الدقيــق والســريع للمــواد محــل 

البحــث فــي وقــت وجيــز وبســرعة ودقــة فائقتيــن.
      

ومــن أهــم عوائــد التوثيــق الرقمــي للتــراث، والتــي تجــدر 
ــق الرقمــي  ــن التوثي ــث ع ــا فــي معــرض الحدي الإشــارة إليه

مــا يلــي:

التوثيــق الرقمــي يتــمُّ مــن خــال عمليــات مســح ضوئــي . 1
لصــورة مطابقــة للوثيقــة باســتخدام التقنيــات الحديثــة 

لنقــل وحفــظ صــورة طبــق الأصــل للوثيقة 
بالوصــول  يســمح  وهــذ  المحتــوى،  أو 
للتــراث رقميــاً دون فقــد مميــزات مهمــة. 

عمارة التاريخ صمدت 
أمام عوائل الدهر .. لكن 
من يحميها

الفكريــة  المصــادر  علــى  والحفــاظ  بالتــراث  العنايــة 
ــز  وتتركَّ الجميــع،  مســؤولية  للمجتمعــات  والثقافيــة 
ســات المعلومــات  المســؤولية بشــكل خــاص فــي مؤسَّ
دراســات  ومراكــز  معلومــات  مراكــز  مــن  صــة،  المتخصِّ
الكثيــرَ  ولأنَّ  ومتاحــف،  محفوظــات  ومراكــز  ومكتبــات 
ــة،  مــن المخاطــر والتحديــات تكتنــفُ تراثنــا بِصُــوَرِهِ كافَّ
واحتمــال ضيــاع أو تلــف أو اندثــار أجــزاء منــه أمــرٌ واردٌ. 
ض التــراث لكارثــة طبيعيــة أو كارثــة مــن  فعندمــا يتعــرَّ
ضُ تلــك  فعــل البشــر، أو عندمــا تنشــبُ حرائــقُ أو تتعــرَّ
الوثائــقُ والمحفوظــاتُ لغــرقٍ أو تطالهــا يــدُ مخربيــن فــي 
ــراث،  ــة الت حــروبٍ، أو يعتــدي عليهــا جاهــلٌ بقيمــة وأهمي
لُ عواملَ  فإنهــا تندثــر ولا يبقــى لهــا وجــود، وهذا كله يشــكِّ
دُ التــراثَ الإنســانيَّ فــي بيئتــه التقليديــة  وعلــى  خطــرٍ تهــدِّ
الوســائط القديمــة المعروفــة للجميــع مــن ورقٍ وجلــودٍ 
ى ذلــك إلــى فقــدان الذاكــرة  وألــواحٍ وســواها، وربمــا أدَّ
التاريخيــة أو بعــضٍ منهــا لبلــدٍ أو بلــدانٍ عــدة، وهــذا يلغــي 
رصيــداً كبيــراً مــن حضــارات الأمــم وإرثهــا التاريخــي ويمحيــه 
مــن الوجــود، ويــؤدي إلــى أن تبــدأ المجتمعــات مــن جديــد 
فــي صناعــة تاريخهــا وموروثهــا مــن نقطــة تكويــن جديــدة؛ 
ــه والإضافــة  ــقٍ يمكــن العــزو إلي لعــدم وجــود مــاضٍ موثَّ

ــده. ــى رصي إل

أسهمت الكوارث الطبيعية والحروب والجهل في تدمير التراث الإنساني

ــر مــن مســتخدم للوثيقــة . 2 ــة الوصــول المتزامــن لأكث إمكاني
نفســها.

تطويــر أســاليب حفــظ واســترجاع التاريــخ والتــراث وتحســين . 3
ــر  آليــات البحــث فيــه، وتســهيل الوصــول إليــه مــن دون التأثُّ

بعامــل الزمــان أو المــكان.

ــر الجهــد . 4 ــراث وتوفي ــق الت ــاءة العمــل فــي توثي تحســين كف
الحفــظ  أعمــال  اســتبدال  خــال  مــن  والوقــت  والمــال 

الرقميــة. بالأســاليب  التقليديــة  والتوثيــق 

إنشــاء قاعــدة معرفيــة ضخمــة تحــوي ذاكــرة الأمــة وتاريخهــا . 5
وثقافتها.

القــدرة علــى الاطــاع علــى الوثائــق وتبادلهــا بســهولة فــي . 6
دة مــن  أي وقــت ومــن أي مــكان وفــق التنظيمــات المحــدَّ
قِبَــل الجهــة المشــغلة لمراكــز التوثيــق الرقميــة فــي كل بلــد.

ســهولة ربــط الأجيــال بشــكل مســتمر بتاريخهــم وإرثهــم . 7
المتصــل  المســتقبل  بنــاء  علــى  ليســاعدهم  الحضــاري، 

التوثيق الرقمي للتراث
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مقال

الثقافــي. بالرصيــد 

الوصــول إلــى شــريحة أكبــر مــن المســتفيدين عبــر شــبكة . 8
الإنترنــت.

إمكانيــة حفــظ التــراث وإتاحتــه فــي صيغــة رقميــة مهمــا كان . 9
حجمــه فــي ظــل تزايــد حجــم المعلومــات بشــكل كبيــر فــي 

وقتنــا الحاضــر.

اختفــاء أو تاشــي الحــدود التقليديــة بيــن المكتبــات ومراكــز . 10
المحفوظــات والمتاحــف فــي البيئــة الرقميــة.

ــة  ــة التوثيــق الرقمــي مــن خــال رصــد ورقمن ــمُّ عملي وتت
التــراث الفكــري للــدول وحفظــه، مهمــا كان نوعــه وشــكله، 
ــاول الجميــع علــى مــرِّ العصــور، حيــث  ليبقــى متاحــاً فــي متن
صــار بالإمــكان اســتخدام وســائل متنوعــة للتوثيــق الرقمــي 

ــك: ــة ذل ــوع المــادة المــراد رقمنتهــا، ومــن أمثل بحســب ن

اســتخدام تقنيــات خاصــة بتســجيل التــراث الــذي يكــون علــى . 1
شــكل نقــوش صخريــة أو كتابــات منحوتــة فــي ألــواح أو بيوت 

أو مــا شــابه ذلــك باســتخدام التصويــر المســاحي الضوئــي.

اســتخدام آلات تصويــر خاصــة بمســاعدة برامــج حاســوبية، . 2
والصخــور  والمنــازل  ــمات  للمجسَّ نمــاذج  تكــونَ  لكــي 
ثــمَّ حفظهــا رقميــاً. الأبعــاد،  بتقنيــة ثاثيــة  والمقابــر ونحوهــا 

بأنظمــة تصويــر متطــورة . 3 دة  المــزوَّ الكاميــرات  اســتخدام 
الواقــع  أرض  علــى  الصــور  والتقــاط  الرقمــي  للتصميــم 

رقميــاً.  توثيقهــا  المطلــوب  والآثــار  للمتاحــف 

المســاحة . 4 اختيــار  علــى  بنــاءً  الجــوي  التصويــر  اســتخدام 
بحفظهــا  تســمح  بطريقــة  الأثريــة  للمواقــع  التصويريــة 
الخاصــة  المعلومــات  كافــة  إبــراز  مــع  عليهــا  والاطــاع 

المواقــع. تلــك  بتفاصيــل 

اســتخدام تقنيــات رقميــة متطــورة تعتمــد علــى المســح . 5
الضوئــي بالليــزر والمســح التصويــري، وتســاعد علــى الحفــظ 
الرقمــي للكثيــر مــن الآثــار التــي يجــب المحافظــة عليهــا، وقد 
ضهــا لعوامــل  يصعــب ذلــك بســبب وعــورة مكانهــا أو تعرُّ
ضُهــا لاندثــار مثــل الأعمــال الخشــبية القديمــة  بيئيــة تُعَرِّ

القديمــة،  المنــازل  علــى  النوافــذ  وإطــارات  للمشــربيات 
الجبســية،  والمنحوتــات  والزخــارف  الأشــكال  وكذلــك 
ضــة للســقوط، وكذلــك توثيــق  والمنــازل المهجــورة أو المعرَّ
اللوحــات الجداريــة التــي تحكــي تقاليــد وعــادات الشــعوب.

تراث الأمـم
لــذا، فــإنَّ إرهاصــات المرحلــة ومتطلباتهــا تجعــل مــن عمليــة حفــظ 
ــةً ومــا احتــوت عليــه مــن معــارفَ  وتنظيــم الوثائــق رقميــاً بأشــكالها كافَّ
ــراث الأمــم  ــة حفــظ ومشــاركة ت ــن عملي ــا تمكِّ ــا أنه ــراً ميســوراً، كم أم
والوصــول إلــى مــا يريــده الباحــث بســهولة ويســر دون عوائــق زمانيــة أو 
مكانيــة وبجــودة كبيــرة ومحتــوى متكامــل، والأهــم مــن ذلــك إمكانيــة 

المحافظــة عليــه وتوريثــه للأجيــال القادمــة مهمــا كانــت الظــروف.

البيئــة الرقميــة تســاعد علــى الحفاظ 
علــى إرث بشــري هائل

هدم أبنية تراثية يؤدي إلى قتل ذاكرة التاريخ

حرق الكتب يعادل حرق الفكر

حنين وذكريات
سيرة، شهادات، قصـائــد، قراءات نقديـة 

يشارك فيه نخبة من الكُتّاب
يصدر عن

كتاب عن الشاعر الراحل
حمد خليفة بو شهاب

ً
قريبــــا
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ولاة اليمامـة )2(
في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 

آفــاق

مع اتساع الفتوحات وتمصير الأمصار كان لكل ولاية والٍ مستقل يتبع الخليفة

انتشــر الإســام فــي عهــد الرســول )صلــى اللــه عليــه وســلم( 
ليشــمل كافــة أنحــاء الجزيــرة العربيــة تقريبــاً، وكانــت الوفــود تأتــي إلــى 
النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( لتبايعــه علــى الإســام، ثــمَّ يرجعــون 
ــاً. ولقــد بعــث الرســول  ــه أفواج ــن الل ــوا فــي دي ــى أقوامهــم ليدخل إل
)صلــى اللــه عليــه وســلم( العمــالَ والــولاةَ والقضــاةَ والعلمــاءَ مــن 
الصحابــة الكــرام؛ فبعــث إلــى اليمــن، 
عمــان، البحريــن، واليمامــة، وكان 
ــح. ــى مكــة بعــد الفت ــه والٍ عل ل

هــــــؤلاء  مهـــــام  ومــن 
المبعوثيـــــن تعليـــــم النـــــاس 
بينهـــــم  والقضـــــاء  الديـــــن، 
ــزكاة  بحكــم الإســام، وجمــع ال
الشــرعية، وغيــر ذلــك ممــا يســند 
إليهــم، فهــم ينوبــون عــن ولــي الأمر 

فــي إدارة شــؤون الولايــة. وقــد ســار الخلفــاء الراشــدون )رضــي اللــه 
عنهــم( علــى هــذا الأمــر ببعــث الــولاة والعمــال، حتــى إذا اتســعت 
الفتوحــات ومصــرت الأمصــار كان لــكل ولايــة والٍ مســتقل يتبــع 

الخليفــة، واســتمرَّ هــذا الأمــر فــي الدولــة الإســامية.
جــاء عنــد الطبرانــي: أنَّ يزيــد ابــن أخــت نمــر بــن قاســط الكنــدي 
أبــو الســائب، وهــو يزيــد بــن عبــد اللــه بــن ســعد بــن الأســود بــن 
ثمامــة بــن الشــيطان بــن يقظــان بــن الحــارث بــن عمــرو بــن معاويــة 
بــن الحــارث، والنمــر مــن جبــل حليــف لبنــي عامــر بــن صعصعــة، كان 
يزيــد حليفــاً لأبــي ســفيان بــن حــرب وقــد صحــب النبــي )صلــى اللــه 

ــرَه علــى اليمامــة.)1(  عليــه وســلم( وأَمَّ
وفــي »المســتدرك«: يزيــد بــن عبــد اللــه بــن ســعد بــن الأســود 
بــن ثمامــة بــن يقظــان بــن الحــارث بــن عمــرو بــن معاويــة بــن الحــارث 
ــره  حليــف لبنــي معيقيــب وكان النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( أمَّ

علــى اليمامــة.)2( 

الجزيــرة  منطقــة  أنَّ  ريــب  لا 
القــدم  منــذ  حظيــت  العربيــة 
بأهميــة تاريخيــة اســتقطبت أقــام 
ليخوضــوا  والمؤرخيــن،  الباحثيــن 
تراثهــا  وكنــوز  بحــور  عبــاب  فــي 
ــي  ــك المناطــق الت ــي. ومــن تل الغن
لهــا حضورهــا فــي صفحــات تاريخنــا 
التــي  اليمامــة،  منطقــة  العربــي 
أغــرت الكاتــب والباحــث الســعودي 
ــه  ــز بــن محمــد بــن عبدالل عبــد العزي
ط عليهــا عدســة قلمــه فــي بحثــه: »ولاة  الشــعان، ليســلِّ
اليمامــة مــن صــدر الإســام إلــى نهايــة الدولــة الأمويــة«.

المعرفيــة  رســالتها  إطــار  فــي  ونقــوش«،  »مــدارات 
الســامية لنشــر وتوثيــق المفــردات الثقافيــة لمنطقــة الخليــج 
ها أن تبــرزَ لقرّائهــا الكــرام لآلــئَ هــذا البحــث  العربــي، يســرُّ

فــي سلســلةٍ تســتوعبُ هــذا العــددَ وأعــداداً مقبلــة.

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله الشعلان*

ياقوت الحموي

ــن  ــد بــن ســعيد بــن ثمامــة بــن الأســود ب ــة«: يزي وفــي »الإصاب
عبــد اللــه بــن الحــارث بــن الــولادة الكنــدي والــد الســائب بــن يزيــد 
المعــروف بابــن أخــت النمــر حليــف بنــي أميــة بــن عبــد شــمس، 
ــن شــيطان  ــن ثمامــة ب ــن ســعيد ب ــه ب ــد الل ــن عب ــد ب ــل: هــو يزي وقي
بــن الحــارث بــن عمــرو بــن معاويــة الكنــدي، قــال الزهــري: عــن ســعيد 
بــن المســيب قــال: مــا اتخــذ النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( قاضيــاً 
ــه قــال  ــو بكــر ولا عمــر، حتــى كان فــي وســط خافــة عمــر فإن ولا أب
ليزيــد، ابــن أخــت النمــر: اكفنــي بعــض الأمــر، يعنــي صغارهــا، قــال 

ــى الســوق.)1(  ــن ســعد: اســتعمله عمــر عل اب
قــال الباحــث: وقــد ورد فــي كتــب الســير والتراجــم أســماء بعــض 
مــن كان عامــاً فــي اليمامــة فــي عهــد الرســول )صلــى اللــه عليــه 
وســلم( وهــم عُمــال فــي جمــع الــزكاة وتحصيلهــا وربمــا يكــون الواحــد 

منهــم علــى قومــه خاصــة، مثــل:
ثمامــة بــن أثــال الحنفــي، وســليط بــن ســليط مــن بنــي عامــر بــن 
لــؤي، والضحــاك بــن ســفيان بــن عــوف الكابــي، وعمــرو العامــري، 
وقــرة بــن هبيــرة بــن قشــير، وخزيمــة بــن عاصــم العكلــي، وزيــاد بــن 
عمــرو الباهلــي، وشــهل بــن منجــاب التميمــي، وصفــوان بــن أســيد، 
وقيــس بــن عاصــم المنقــري. وردت هــذه الأســماء مفرقــة فــي كتــب 

الســيرة والتاريــخ والتراجــم، و»ســيرة ابــن هشــام«، و»الإصابــة«.

في عهد أبي بكر )رضي الله عنه(:
وبعــد حــرب المرتديــن وفــراغ خالــد بــن الوليــد )رضــي اللــه عنــه( 
مــن شــأن اليمامــة اســتعمل ســمرة بــن عمــرو بــن قــرط العنبــري 
التميمــي، وفــي »تاريــخ الكلاعــي«: أنَّ أبــا بكــر )رضــي اللــه عنــه( 
قــال لوفــد اليمامــة: أفيكــم مــن رهــط عامــر بــن مســلمة أحــد؟ 
ــة ســيد أهــل اليمامــة!  ــع بعامــر وهــذا مجاع ــا تصن ــد: وم ــال خال فق
ــال: هــل فيكــم مــن رهــط  ــه( فق ــه عن ــر )رضــي الل ــو بك رهــا أب فكرَّ
ثمامــة بــن أثــال أحــد؟ فقــال خالــد: ومــا تصنــع بثمامــة وهــذا مجاعــة 
ســيد أهــل اليمامــة! فقــال أبــو بكــر: إنهــم أهــل بيــت اصطنعهــم 
النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( وأنــا أحــب أن أصطنعهــم، فقــام 

ــن مســلمة عمــي  ــن مســلمة فقــال: عامــر ب ــن النعمــان ب مطــرف ب
ــى اليمامــة.)2(  ــر عل ــو بك ــال عمــي، فاســتعمله أب ــن أث وثمامــة ب

ــه(  ــه عن ــا بكــر )رضــي الل ــاط فــي تاريخــه: أنَّ أب وذكــر خليفــة خي
ــي أنصــاري مــن  ــن قيــس، وهــو صحاب ــى اليمامــة ســليط ب ــى عل ول
ــوم الجســر )رضــي  ــل ي ــا وقت ــدراً والمشــاهد كله ــار شــهد ب ــي النج بن

ــه(.)3(  ــه عن الل
قــال الباحــث: وذكــر ابــن حجــر فــي الإصابــة: ســليط بــن قيــس 
بــن عمــرو بــن عبــد اللــه بــن مالــك بــن عــدي بــن عامــر بــن غنــم بــن 

عــدي بــن النجــار الأنصــاري بــدري شــهد المشــاهد كلهــا.)4(  ا.هـــ 
ــد  ــن عب ــرو ب ــن عم ــر ســليط ب ــه ذك ــر أن ــة، غي ــه ولاي ــر ل ــم يذك ول
ــه عليــه وســلم( أرســله إلــى  شــمس العامــري، وأنَّ النبــي )صلــى الل

ــس اليمامــة. ــي رئي ــن عل هــوذة ب
وفــي »كنــز العمــال« للمتقــي الهنــدي: أنَّ المهاجــر بــن أبــي 
ــت  ــان غنَّ ــان مغنيت ــه امرأت ــى اليمامــة، رفــع إلي ــراً عل ــة، وكان أمي أمي
إحداهمــا بشــتم النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( فقطــع يدهــا ونــزع 

)1( ابن حجر: الإصابة ص1399.

)2( الكلاعي: الاكتفاء في مغازي المصطفى والثلاثة الخلفاء. نشره على شبكة الإنترنت مكتبة المصطفى 

قه د. أحمد غنيم واسم مؤلفه: أبي الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري  وقد حقَّ

الكلاعي الأندلسي. 

)1( الطبراني: معجم الطبراني الكبير، باب الياء، يزيد بن أخت نمر بن قاسط الكندي أبو السائب.

)2( الحاكم: المستدرك على الصحيحين، ج3، -31- كتاب معرفة الصحابة. 

إقليم اليمامة

)3( خليفة بن خياط: تاريخ خليفة بن خياط، ص 123.

)4( ابن حجر: الإصابة، ص 530.  

الطــــبراني
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آفــاق

ضُمّت ولاية اليمامة إلى ولاية البصرة في عهد عثمان
ــز ــن كري ــه ب ــي العــاص وعبدالل ــن أب وتولاهــا عثمــان ب

النــاس  تعليــم  المبعوثــون  تولــى 
والقضــاء وجمــع الــزكاة ونابــوا عــن 
ولــي الأمــر فــي إدارة شــؤون الولايــة

ــت الأخــرى بهجــاء للمســلمين فقطــع يدهــا ونــزع ثناياهــا،  ثناياهــا، وغنَّ
ــت بشــتم  فكتــب لــه أبــو بكــر: بلغنــي الــذي فعلــت بالمــرأة التــي تغنَّ
ــولا مــا ســبقتني فيهــا لأمرتــك  ــه وســلم( فل ــه علي ــى الل النبــي )صل
ليــس يشــبهه  اللــه عليــه وســلم(  النبــي )صلــى  بقتلهــا؛ لأنَّ حــدَّ 
، أو معاهــد فهــو  الحــدود؛ فمــن تعــاطَ ذلــك مــن مســلم فهــو مرتــدٌّ
ــت بهجــاء المســلمين؛ فــإن كانــت ممــن  محــارب غــادر، وأمــا التــي تغنَّ
ــمُثلة، وإن كانــت ذِميــة فَلَعَمــرِي لمــا  ب دون الـ يدعــي الإســام فــأدِّ
ــو كنــت تقدمــت إليــك فــي  ــه مــن الشــرك لأعظــم، ول صفحــت عن
مثــل هــذا لبلغــت مكروهــاً، وإيّــاك والمثلــة فــي النــاس فإنهــا مأثــم 

ــرة.)1(  ومنف
أمــا المهاجــر فهــو كمــا فــي »الإصابــة«: المهاجــر بــن أبــي أميــة 
بــن عبــد اللــه بــن عمــر بــن مخــزوم القرشــي المخزومــي، أخو أم ســلمة 
ــدراً مــع المشــركين،  ــه وســلم(، وشــهد ب ــه علي ــى الل زوج النبــي )صل
ــره  وقُتِــلَ أخــواه يومئــذ: هشــام ومســعود، وكان اســمه الوليــد؛ فغيَّ
النبــي وولاه لمــا بعــث العمــال علــى صدقــات صنعــاء، فخــرج عليــه 
الأســود العنســي، ثــمَّ ولاه أبــو بكــر، وهــو الــذي افتتــح حصــن النجيــر 
نــت بــه كنــدة فــي الــردة، وكان معــه زيــاد بــن لبيــد. وذكــر  الــذي تحصَّ
ــف عــن غــزوة تبــوك  ســيف فــي »الفتــوح«: أنَّ المهاجــر قــد تخلَّ
فرجــع النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( وهــو عاتــب عليــه؛ فلــم تــزل 

أم ســلمة تعتــذر عنــه حتــى عــذره وولاه.)2( 
المرتديــن ولّــى علــى  الوليــد مــن قتــال  بــن  ولمــا فــرغ خالــد 

التميمــي.)3(  العنبــري  عمــرو  بــن  ســمرة  اليمامــة 

في عهد عمر )رضي الله عنه(:
ذكــر ابــن حجــر فــي ترجمــة ســلمة بــن ســلامة بــن وقــش 
علــى  اســتعمله  عمــر  إنَّ  ويقــال:  قــال:  الأنصــاري  الأشــهلي 
اليمامــة، وكان مــن أهــل العقبــة الأولــى والثانيــة، وشــهد بــدراً 
ومــات بالمدينــة ســنة 34هـــ، وقيــل: 45هـــ، وهــو ابن أربع وســبعين 

ســنة.)4(  
ضبطــه  القلعانــي،  محصــن  بــن  حذيفــة  ترجمــة  فــي  وقــال 
الطبــري الغلفانــي – بالغيــن –: قــال عمــر بــن شــبة: ولاه عمــر علــى 

)1( المتقي الهندي: كنز العمال ج5، الحدود. والمثلة قطع الأطراف أو جدع الأنف أو الأذن ونحوهما.       

)2( ابن حجر: الإصابة، ص 1296.         

)3( عبدالله بن خميس: معجم اليمامة،ج2 ص 176.

)4( ابن حجر: الإصابة، ص 524.         

)1( ابن حجر: الإصابة، ص 889.     

)2( عبدالله بن خميس: تاريخ اليمامة.     

)3( ابن جرير: تاريخ الطبري، ص 899.

)4( أبو تمام: الحماسة ص341.        

)5( ابن حجر: الإصابة، ص262.       

)6( ابن كثير: البداية والنهاية، ج 7، ص 73.         

)7( ابن حجر: الإصابة، ص 928.

)8( حمد الجاسر: ابن عربي، ص9.        

اليمامــة.. وقــال خليفــة: اســتعمله أبــو بكــر علــى عُمــان بعــد عــزل 
عكرمــة، قــال أبوعمــر: فلــم يــزل عليهــا إلــى أن مــات أبــو بكــر.)5( 

وذكــر ابــن كثيــر فــي أحــداث ســنة 16هـــ: وكان نائــب عمــر علــى 
اليمامــة والبحريــن العــاء بــن الحضرمــي.)6( 

وفــي »الإصابــة«: العــاء بــن الحضرمــي اســمه عبــد اللــه بــن 
عمــاد بــن أكبــر بــن ربيعــة بــن مالــك بــن عويــف الحضرمــي، وكان 
ــي ســفيان..  ــد أب ــة وال ــن أمي ــرب ب ــف ح ــة وحال ــد ســكن مك ــوه ق أب
واســتعمل النبــي )صلــى اللــه عليــه وســلم( العــاء علــى البحريــن 
ه أبــو بكــر ثــمَّ عمــر، مــات ســنة 14هـــ، وقيــل: 21هـــ، وكان  وأقــرَّ
مجــاب الدعــوة وخــاض البحــر بكلمــات قالهــا وذلــك مشــهور فــي 

كُتــب الفتــوح.)7( 
ــولاة فــي عهــد عمــر  ــع الباحــث ال يقــول حمــد الجاســر: وإذا تتب
)رضــي اللــه عنــه( يتضــح لــه أنَّ البحريــن مــا كان تابعــاً لليمامــة يومــاً 
مــن الأيــام بــل الأمــر عكــس ذلــك، فقــد كان والــي البحريــن ســنة 
16هـــ العــاء بــن الحضرمــي وكــذا اليمامــة، وكان حذيفــة بــن محصــن 
واليــاً لعمــر علــى عُمــان واليمامــة ســنة 13هـــ. والعــاء كان واليــاً علــى 
ــي اليمامــة  ــمَّ فــي ســنة 17هـــ كان وال ــن فــي هــذه الســنة، ث البحري
والبحريــن عثمــان بــن أبــي العــاص، ووالــي عُمــان هــو حذيفــة بــن 

محصــن.)8( 

المعجم 
الكـــــبير 

وعثمــان هــو: عثمــان بــن أبــي العــاص بــن بشــر بــن عبــد اللــه بــن 
دهمــان بــن عبــد اللــه بــن همــام الثقفــي، وفَــد علــى النبــي )صلــى الله 
عليــه وســلم( ســنة 9 هـــ فــي وفــد ثقيــف فأســلموا، وجعلــه إمامــاً 
لهــم وأميــراً عليهــم، وكان أصغــر القــوم ســناً، وقــد مَنــع ثقيفــاً مــن 

ةِ وقــال: )كنتــم آخــر النــاس إســاماً فــا تكونــوا أولهــم ارتــداداً(. الــرِدَّ
وأقــرّه أبــو بكــر علــى الطائــف، ثــمَّ عمــر، ثــمَّ اســتعمله عمــر علــى 

البحريــن. توفــي فــي خافــة معاويــة ســنة 50 أو 51 هـــ.)1( 
وذكــر ابــن خميــس فــي »تاريــخ اليمامــة«: أنَّ أبــا بكــر نفيــع بــن 
الحــارث بــن كلــدة كان واليــاً علــى البحريــن واليمامــة ســنة 20 هـــ.)2( 

في عهد عثمان بن عفان )رضي الله عنه(:
عثمــان  عهــد  فــي  اليمامــة  ولاة  بذكــر  المصــادر  تســعفنا  لــم 
ولايــة  بيــن  إداريــاً  اندماجــاً  هنــاك  أنَّ  وياحــظ  عنــه(  اللــه  )رضــي 
اليمامــة والبحريــن وكذلــك البصــرة. وقــد عُــدَّ مــن ولاة عثمــان علــى 

البحريــن عيــاش بــن أبــي ثــور. 
وقــد ضُمّــت ولايــة اليمامــة إلــى ولايــة البصــرة فــي عهــد عثمــان 
ــن  ــه ب ــي العــاص، وعبدالل ــن أب ــه(، وتولاهــا عثمــان ب ــه عن )رضــي الل

كريــز علــى اعتبــار أنهــا جــزءٌ مــن ولايــة البصــرة.

في عهد علي بن أبي طالب )رضي الله عنه(:
وذكــر ابــن جريــر: أنَّ قُثــم بــن العبــاس بــن عبــد المطلــب كان 
ــب  ــي طال ــن أب ــي ب ــى الطائــف ومكــة ومــا اتصــل بهــا لعل عامــاً عل
ــاس، أمهــم أم  ــن العب ــه ب ــد الل ــم هــو أخــو عب ــه، وقث ــه عن رضــي الل
ــه وســلم(، وكان  الفضــل، وكان قثــم يشــبه النبــي )صلــى اللــه علي
صغيــراً عندمــا توفــي رســول اللــه )صلــى اللــه عليــه وســلم(، ولاه 
علــيٌّ )رضــي اللــه عنــه( مكــة، وخــرج مــع ســعيد بــن عثمــان بــن عفــان 

إلــى ســمرقند فاستشــهد هنــاك.)3( 
أمّــا البحريــن فقــد وليهــا لعلــي بــن أبــي طالــب )رضــي اللــه 
عنــه(: عمــرو بــن ســلمة، قداحــة بــن العجــان الزرقــي، والنعمــان بــن 

العجــان الزرقــي. 
وقــد قــرأت فــي بعــض المراجــع – غــاب عنــي الآن – أنَّ زُفَــر بــن 

أبــي هشــام بــن مســعود بــن ســنان كان عامــاً لليمامــة.
وقــد مدحــه القاســم بــن حنبــل المــري، وهــو أبــو البــرج المــري 
ذكرهــا أبــو تمــام فــي »الحماســة« ونقلهــا المرزبانــي عنــه فــي »معجــم 

الشــعراء«؛ قــال القاســم بــن حنبــل المــري: 

أرى الخــــلان بعـــــد أبــي حــبيبٍ 

بحجـــــر فــــي جنابهـــــــم جفـــــــاء 

مـن البيـض الوجـوه بنـي سنان
لو انك تستضيء بهم أضاؤوا)4(

ــة، وقــد ذكــر فــي الهامــش أنهــا تنســب لمــرة  فــي أبيــات جميل
الجعــدي.

وجــاء فــي ديــوان حميــد بــن ثــور الهالــي فــي هجــاء أبــي الربيــع 
عبــد اللــه العامــري والــي اليمامــة: 

شهــدت بأنَّ اللـــه حـــقٌّ لقــــاؤه 

وأنَّ الربيـــــعَ العامــــــري رَقيــــــع 

أقــاد لنـــا كلــباً بكـلب ولـم يـدَعْ 

دمــاء كــلاب المسـلمين تضــيع

وذلــك أنَّ الربيــع العامــري حيــن كان واليــاً علــى اليمامــة أتــى 
بكلــب عقــر كلبــاً آخــر فأقــاده.)5(

قــال الباحــث: وذكــر ابــن حجــر فــي »الإصابــة« أنَّ المرزبانــي قــال 
عــن حميــد بــن ثــور إنــه تُوفــي فــي عهــد عثمــان )رضــي اللــه عنــه(.)6( 

ــد المرزبانــي  ــور ترجمــة عن ــن ث ــد ب ــم أجــد لحمي قــال الباحــث: ول
فــي »معجــم الشــعراء«، والظاهــر أنَّ هــذا ليــس صحيحــاً؛ لأنَّ لــه 
قصيــدة فــي رثــاء عثمــان، وقيــل: إنــه طــال عمــره وأدرك زمــن عبــد 

ــات. ــه أبي ــه في الملــك، ول

)5( ديوان حميد بن ثور الهلالي، ص 102، وقال المحقق: عن البيتين إنها لحميد بعزو من لا يوثق 

بمثله! قال: وذكر صاحب »عيون الأخبار« و»العقد الفريد« هذين البيتين في أخبار الحمقى. 

)6( ابن حجر: الإصابة، ص 301.         
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ــى فــي ســورة الحجــرات  يقــول تعال
/ الآيــة 13:

ــا خَلَقْنَاكُــمْ  ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ ﴿يَــا أَيُّ
مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا 
ــدَ  ــمْ عِنْ ــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُ وَقَبَائِ
ــهَ عَلِيــمٌ خَبِيــرٌ﴾ ــمْ إِنَّ اللَّ ــهِ أَتْقَاكُ اللَّ

شــعوباً  خلقنــا  قــد  اللــه  كان  وإذا 
التعــارف  فهــذا  لنتعــارف،  وقبائــل 
يتطلــب الاتصــال والتفاهــم، ولا يكــون 
والتعــارف  اللغــة.  بواســطة  إلا  هــذا 
كيــف  جانــب  كل  يفهــم  أن  يســتدعي 
لكــي  فالعربــي  الآخــر؛  الجانــب  يفكــر 
أن  عليــه  مثــاً  المكســيكيين  يفهــم 
يفهــم فكرهــم وثقافتهــم وحضارتهــم، 
ويفهــم قبــل ذلــك لغتهــم الإســبانية، 
كتبهــم  تترجــم  أن  الأقــل  علــى  أو 
العربيــة. إلــى  شــابه  ومــا  وأفامهــم 

واحــدة مــن أهــم النهضــات التــي قامــت فــي جــزء مهــم 
ــخ البشــرية كانــت نهضــة الحضــارة  منهــا علــى الترجمــة فــي تاري
زمــن  فــي  الأول  العباســي  العصــر  فــي  العربيــة  الإســامية 
المنصــور وهــارون الرشــيد، وبشــكل خــاص فــي زمــن الخليفــة 
المأمــون، الخليفــة العباســي الســابع الــذي حكــم لمــدة 20 عامــاً 

198 و218 هجريــة. 813 و833 مياديــة أو  بيــن 

العصر الذهبي للترجمة
تفــرد عهــد المأمــون بتشــجيعٍ مطلــق للعلــوم مــن فلســفة 

وطــب ورياضيــات وفلــك، واهتمــام خــاص بعلــوم اليونــان، وقــد 
ــة  ــت الحكمــة فــي بغــداد، المكتب أســس الخليفــة عــام 830م بي
التــي كانــت مركــز ترجمــة ومــن أهــم مراكــز الثقافــة فــي عصرهــا.
ــرع فــي عهــد المأمــون الإســطرلاب وعــدد مــن الآلات  واخت
التقنيــة الأخــرى، وحــاول العلمــاء قيــاس محيــط الأرض، مــا يــدل 
علــى إدراكهــم لكرويــة الأرض. وتقدمــت العلــوم في زمنــه تقدماً 
هائــاً؛ فمثــاً فــي مجــال الرياضيــات، اســتطاع عالــم كالخوارزمــي 
أن ينشــئ علــم الجبــر وجــداول اللوغاريتمــات )التــي اشــتق اســمها 
مــن اســمه(، ويحــل معــادلات رياضيــة مــن الدرجــة الثانيــة لأول 

علــم  مبــادئ  ويؤســس  المعــروف،  البشــرية  تاريــخ  فــي  مــرة 
التفاضــل والتكامــل أي الـــ calculus وقــد اســتفاد إســحق نيوتن 

كثيــراً مــن إنجازاتــه.
ولا أريــد الإطالــة، ولكــن ثمــة علمــاء عظــام آخــرون مثــل 
صاحــب  الخيــام  عمــر  والشــاعر  والكنــدي  والبيرونــي  البتانــي 
الرباعيــات المشــهورة، قدمــواً أيضــاً الكثيــر فــي مجــال الرياضيــات 
الحســابات  )جــداول  الأرصــاد  أزيــاج  أو  وجــداول  الفلــك  وعلــم 
والمواقــع الفلكيــة( وصححــوا أخطــاء جــداول الشــعوب الســابقة.
العربيــة  الحضــارة  قدمتــه  مــا  أهــم  مــن  أن  شــك  ولا 
الهنديــة ومــا يســميها  الأرقــام  القديمــة تطويرهــا  الإســامية 
الغربيــون بالأرقــام العربيــة، وقدمــوا أو طــوروا فكــرة الصفــر، 
ــة الـــ zero كمــا يســمى cypher، والكلمتــان  ويســمى بالإنجليزي
ــذي حقــق قفــزة فــي  ــر( ال ــة )صف ــان مــن الكلمــة العربي مأخوذت

الحســاب. علــم 

وقــد تكــون عمليــات الترجمــة التــي رعاهــا هــو وحاشــيته 
وولاتــه أبــرز ســمات عهــده؛ إذ نقلــت خالهــا العلــوم والآداب 
الســريانية والفارســية واليونانيــة والهنديــة إلــى العربيــة. وكان 
يكافــئ المترجميــن بــوزن كتبهــم ذهبــاً، ولهــذا أظــن ذلــك العصــر 
كان العصــر الذهبــي الأول للمترجميــن علــى مســتوى العالــم.

والمهــم هــو أن العــرب اســتوعبوا كل مــا ترجمــوه ومحّصــوه 
ــة.  ــزة هائل ــوم قف ــز بالعل ــوه وطــوروه بشــكل قف ونقــدوه ونخل
ويمكننــا أن نــرى إنجــازات مماثلــة فــي مجــالات العلــوم الأخــرى؛ 
المعماريــة  والهندســة  والميكانيــكا  والبصريــات  كالكيميــاء 
والجغرافيــا والموســيقى والفلســفة والطــب، ونحــن نعلــم أن 
كتــاب ابــن ســينا »القانــون« ظــل يــدرس فــي بعــض كليــات 

الطــب فــي جامعــات أوروبــا حتــى القــرن الســادس عشــر. 

مرحلة التراجع
تلــك النهضــة كانــت أســاس النهضــة الإســامية العربية التي 
انتقلــت إلــى أجــزاء أخــرى مــن العالــم الإســامي، ومــن أهــم ذلــك 
ــة  الأندلــس، حيــث اســتمرت الحضــارة الإســامية متقدمــة قراب
ثمانيــة قــرون. وكانــت ترجمــة الكتــب العربيــة إلــى الاتينيــة ثــم 
اللغــات الأوروبيــة الأســاس للنهضــة الأوروبيــة أو »الرينيســانس« 
ــع عشــر، بينمــا تراجعــت الترجمــة والعلــوم فــي  ــذ القــرن الراب من

ــة محمــد  ــى أن جــاءت محاول ــر إل ــى حــد كبي ــم الإســامي إل العال
علــي باشــا.

حكــم محمــد علــي باشــا مصــر بيــن 1805 و1845 واتجــه نحــو 
بنــاء دولــة عصريــة علــى النســق الأوروبــي فــي مصــر، واســتعان 
فــي مشــروعاته الاقتصاديــة والعلميــة بخبــراء أوروبييــن، ومنهــم 
بصفــة خاصــة الفرنســيون، وكانــت أهــم دعائــم دولتــه العصريــة 
سياســته التعليميــة والتثقيفيــة الحديثــة، حيــث كان يؤمــن بأنــه 
لــن يســتطيع أن ينشــئ قــوة عســكرية علــى الطــراز الأوروبــي 
فعالــة  إدارة  يقيــم  وأن  العصــر  بتقنيــات  ويزودهــا  المتقــدم 
واقتصــاداً مزدهــراً يدعمهــا ويحميهــا إلا بإيجــاد تعليــم عصــري 
يحــل محــل التعليــم التقليــدي. لذلــك ابتعــث فــي عــام  1813أول 
البعثــات التعليميــة إلــى أوروبــا، وكانــت وجهتهــا إلــى إيطاليــا، 
حيــث أوفــد 28 مــن الطلبــة لدراســة العلــوم العســكرية وطــرق 
ــات لفرنســا  ــا ببعث ــم أتبعه ــاء الســفن والهندســة والطباعــة، ث بن

ــرا. وإنجلت
ــام  ــة ع ــات، كان مــع بعث ــك البعث ــي لتل إلا أن العصــر الذهب
ــوم العســكرية  ــاً لدراســة العل ــي تكونــت مــن 44 طالب 1826 الت

ترجمة العلوم أبرز سمات العصر العباسي

غاف الفاتحة 2016

ترجمــات

أهمية الترجمة ودورها في نهضة الأمم والشعوب

بعض همـوم الترجمــة
د. شهاب غانم

57 العددان ) 20-21( - أكتوبر / نوفمبر  2019 56



59 العددان ) 20-21( - أكتوبر / نوفمبر  2019 58

والمعــادن  الطبيعــي  والتاريــخ  والزراعــة  والطــب  والإداريــة 
الأســلحة  وصناعــة  المعــادن  وصــب  والهيدروليــكا  والكيميــاء 
المترجميــن،  مدرســة  وأنشــأ  والترجمــة،  والعمــارة  والطباعــة 
التــي تخرجــت أول دفعــة منهــا عــام 1839. ويرجــع الفضــل فــي 
نجاحهــا فــي ذلــك الوقــت إلــى منشــئها قائــد النهضــة العلميــة 
فــي مصــر آنــذاك الشــيخ رفاعــة رافــع الطهطــاوي  1801 – 
1873 الــذي كان يطمــح لتكويــن جيــل مــن المثقفيــن يكونــون 
الآداب  فــي  والغربيــة، ضالعيــن  العربيــة  الثقافــة  بيــن  صلــة 
تعريــب  علــى  قادريــن  الأجنبيــة،  اللغــات  آداب  وفــي  العربيــة 
فيمــا  الحكوميــة  بــالإدارة  النهــوض  وعلــى  الأجنبيــة،  الكتــب 
يعهــد بــه إليهــم مــن مناصــب. وقــد عــدل اســم تلــك المدرســة 
عــام 1957 إلــى مدرســة الألســن العليــا، وقدمــت للبــاد عــدداً 
مــن المترجميــن البارعيــن. وقــد ألحقــت فيمــا بعــد ككليــة ألســن 

ضمــن جامعــة عيــن شــمس.

وضع الترجمة في العالم العربي
ــة  ــا نترجمــه نســبة ضئيل ــد أن م الإحصــاءات المنشــورة تؤك
مقارنــة بمــا تترجمــه الشــعوب الغربيــة. ونســبة الكتــب المترجمــة 
ضمــن مــا ننشــر مــن كتــب تقــدر بنحــو 5% فقــط، وهــي نســبة 
مــن  لتســتفيد  فالأمــة  المتقدمــة؛  بالــدول  مقارنــة  ضئيلــة 
ثقافــات وعلــوم الشــعوب الأخــرى ينبغــي أن تترجــم نســبة كبيــرة 
ــزة إلــى اللغــات  ممــا تنشــر، كمــا ينبغــي أن تترجــم كتبهــا المتمي
العالميــة المهمــة لتســهم فــي 

ــة. مســير الحضــارة العالمي

الكتــب  معــارض  فــي 
النشــر  دور  أســأل  مــا  كثيــراً 
الكتــب  وأكثــر  مبيعاتهــا  عــن 
رواجــاً فيقولــون: كتــب الطبــخ 
والكتــب  الأحــام  وتفســير 
وبعــض  البســيطة  الدينيــة 
وربمــا  والروايــات،  القصــص 
السياســية  الكتــب  بعــض 
القضايــا  عــن  تتحــدث  التــي 
الآنيــة الســاخنة، وأفــرح عندمــا 
كتــب  بعــض  أيضــاً  يقولــون 

الأطفــال. أمــا الكتــب المترجمــة إلــى العربيــة فتكــون عــادة مــن 
الروايــات التــي أخــذ أصحابهــا جوائــز والكتــب السياســية المثيــرة 

الآنيــة. القضايــا  بعــض  عــن  تتحــدث  التــي  أو 
أمــا فــي الغــرب فقــد قــرأت فــي إحــدى الإحصائيــات عــن 
خدمــات الترجمــة هنــاك أن أكثــر القطاعــات شــراء لمثــل تلــك 
التكنولوجيــا،  يلــي:  كمــا  تنازلــي  ترتيــب  فــي  هــي  الخدمــات 
فالطــب، فالتســويق والإعــان، فالصناعــة، فالخدمــات الماليــة، 
فالقطــاع الحكومــي، فالخدمــات القانونيــة. نحــن طبعــاً لدينــا 
الترجمــة  بهــا مكاتــب  تقــوم  التــي  القانونيــة  الترجمــات  أيضــاً 

للشــركات، خاصــة فــي مدينــة عالميــة مثــل دبــي.

مثــل  مناهــج  تــدرس  العربيــة  الجامعــات  معظــم  فــي 
وغالبــاً  الأجنبيــة،  باللغــة  والطــب  والهندســة  التكنولوجيــا 
الإنجليزيــة، وقــد تكــون هنــاك اســتثناءات مثــل ســوريا. فــي 
بلــدان مثــل اليابــان وكوريــا والنرويــج تــدرس هــذه المــواد حســب 

البلــدان. تلــك  بلغــات  علمــي 
بعــض الدراســات تــدل علــى أن الإنســان يســتطيع أن يتعلــم 
ويبــدع أكثــر باللغــة الأم. فــإذا كانــت الــدول العربيــة تنــوي أن 
تعلــم فــي جامعاتهــا التكنولوجيــا والطــب بالعربيــة فيجــب أن 

العــرب اســتوعبوا كل مــا ترجمــوه ومحّصــوه ونقــدوه 
ونخلــوه وطــوروه بشــكل قفــز بالعلــوم قفــزة هائلــة

ترجمــات

يأتــي القــرار مــن أعلــى المســتويات، وينبغــي للــدول العربيــة أن 
تنســق فيمــا بينهــا للتعــاون علــى القيــام بذلــك. وســيحتاج الأمــر 
إلــى فتــرة انتقاليــة تســتمر عــدة ســنوات يســتمر خالهــا التعليــم 

باللغتيــن معــاً. 

مشاريع الترجمة في الإمارات
لا شــك أن الإمــارات فــي زمننــا مــن أكثــر الــدول العربيــة 
ــاً بالترجمــة. ومــن أهــم مشــاريع الترجمــة فــي الإمــارات  اهتمام
ــن  ــام 2007 وتمك ــدأ ع ــذي ب ــي، ال مشــروع »كلمــة« فــي أبوظب
مــن إنجــاز نحــو ألــف كتــاب حتــى اليــوم، كلهــا تقريبــاً مــن اللغــات 
الأجنبيــة إلــى العربيــة مــع بعــض كتــب قليلــة صــدرت باللغتيــن. 
وإخــراج كتبهــا جميــل ومتميــز، ولكــن المترجميــن الإماراتييــن 

ــد الواحــدة. ــع الي ــة لا يتجــاوز عددهــم أصاب فيهــا قل
للتــراث  أبوظبــي  أي  نفســها،  المؤسســة  مشــاريع  ومــن 
ــم« وهــذا نشــر  والســياحة، مشــروع »إصــدارات« ومشــروع »قل
ــاون  ــة بالتع ــى الألماني ــن مترجمــة إل ــاء محليي ــاً لأدب نحــو 15 كتاب
مــع ناشــر فــي سويســرا عــام 2008 ثــم نحــو 20 كتابــاً عــام 2009 

ــد.  ــة فــي الهن ــى لغــات هندي مترجمــة إل
كمــا نشــرت وزارة الثقافــة وتنميــة المعرفــة واتحــاد الكتــاب 
عــدداً صغيــراً مــن الكتــب الأدبيــة والدواويــن الشــعرية لا تتجــاوز 

أصابــع اليديــن فــي العــد لأدبــاء إماراتييــن.

ومــن التجــارب المهمــة تجربــة مؤسســة محمــد بــن راشــد آل 
مكتــوم للمعرفــة، التــي ترجمــت نحــو ألــف كتــاب معظمهــا فــي 

المجــالات الإداريــة والعلميــة تحــت مشــروع »ترجــم«.
ترجمــة  فــي  الأخيرتيــن  الســنتين  فــي  تجربــة  أهــم  ولعــل 
الأدب المحلــي كان بمبــادرة رائعــة مــن صاحــب الســمو الشــيخ 
الدكتــور ســلطان بــن محمــد القاســمي، عضــو المجلــس الأعلــى 
حاكــم إمــارة الشــارقة، فقــد ترجمــت هيئــة الشــارقة للثقافــة 60 
عمــاً أدبيــاً لســتين أديبــاً وشــاعراً ومثقفــاً إماراتيــاً وعربيــاً إلــى 
ســت لغــات حتــى الآن، وهــي الفرنســية والبرتغاليــة والهنديــة 
والإيطاليــة والروســية والإســبانية، وكنــت أنــا أحــد المحظوظيــن، 
فقــد ترجمــت مختــارات مــن أشــعاري إلــى كل تلــك اللغــات. أيضــاً 
ــات  ــك اللغ ــى كل تل ــه إل ترجــم لصاحــب الســمو 14 مــن مؤلفات
وغيرهــا، وعرضــت مــع أعمــال المؤلفيــن الإماراتييــن فــي باريــس 

وريــو دي جانيــرو ونيودلهــي وإيطاليــا وروســيا وإســبانيا.

الطهطاوي رائد إصاحي

تجربة شخصية
بــدأت منــذ نحــو 30 ســنة اهتمامــاً خاصــاً بترجمــة الشــعر 
الأجنبــي إلــى العربيــة، وأنجــزت نحــو 20 كتابــاً منشــوراً، كمــا 
اهتممــت بترجمــة الشــعر العربــي المعاصــر، وخصوصــاً شــعر 
 16 وأنجــزت  الإنجليزيــة،  إلــى  الفصحــى،  باللغــة  الإماراتييــن 
مجموعــة شــعرية منشــورة. كمــا تُرجِمــتْ مختــارات مــن شــعري 

إلــى 19 لغــة منهــا 13 فــي كتــب مســتقلة.

كلمة أخيرة
لكــي يســتمر نشــر ترجمــات الأعمــال الأدبيــة الإماراتيــة المتميــزة 
اتفاقيــة  الدولــة  النشــر فــي  إحــدى مؤسســات  ينبغــي أن تنشــئ 
مــع دور نشــر عالميــة لنشــر الأعمــال الإماراتيــة، شــريطة أن تكــون 
أعمــالًا أثبتــت نجاحهــا باللغــة العربيــة مــن خــال الجوائــز والمبيعــات 
ــاء  ــرة ومواصفــات النجــاح المعروفــة، بحيــث تصــل كتــب الأدب الكبي
الإماراتييــن المتميزيــن للأســواق العالميــة وتجــذب القــارئ الأجنبــي.

قصائد من شعراء جائزة نوبل

بواكير الترجمة المطبوعة مع 
الحواشي

* شاعر ومترجم إماراتي



بشــأن  مفاجــأة  عــن  تركيــة  صحفيــة  تقاريــر  كشــفت 
أصــول رئيــس وزراء بريطانيــا الحالــي، بوريــس جونســون، 
وزعمــت أنهــا تعــود إلــى أصــول عثمانيــة، وذكــرت صحيفــة 
»حرييــت ديلــي نيــوز« التركيــة، أنَّ جونســون، تعــود جــذوره 
ــات  ــة خــال حقب ــت مناصــب حيوي ــة تولَّ ــة عثماني ــى عائل إل

ــي. ــد العثمان مختلفــة فــي العه

ت مناصب حيوية خلال حقبات مختلفة في العهد العثماني
َّ
عائلته تول

بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا 
وأصوله العثمانية المسلمة

محمد زاهد غول*

بوريــس  جَــدُّ   ،)1922-1867( بــك  كمــال  علــي  ولــد 
جونســون رئيــس الحكومــة البريطانيــة الحاليــة، فــي مدينــة 
ــى الشــمال مــن  ــي تبعــد 100 كــم إل ــة، الت »كالَفَــت« التركي
العاصمــة أنقــرة، وكان شــخصية عثمانيــة متعلمــة ومثقفــة 
ــاح  ــدة بيامــي صب ــة وأصــدر جري ــة، وعمــل بالصحاف مرموق
)رســالة الصبــاح(، ومــن قبلهــا شــغل فــي الحكومــة العثمانية 
منصــب وزيــر التعليــم، ومــن بعدهــا وزارة الداخليــة فــي 
صعبــة  ســنوات  وعــاش  باشــا،  فريــد  دامــات  حكومــة 
كان  التــي  وأنقــرة  إســطنبول  حكومتــي  بيــن  ومتناقضــة 
يتزعمهــا مصطفــى كمــال أتاتــورك، وهــو وزيــر فــي حكومــة 
ــز بعــد هزيمــة  ــة الإنجلي ــت تحــت هيمن ــي كان إســطنبول الت

الدولــة العثمانيــة فــي الحــرب العالميــة الأولــى.

وفــي ســنوات إعــان الجنــرال مصطفــى كمــال حــرب 
ــي كمــال بــك  ــر ضــد الحلفــاء )1919 - 1922( كان عل التحري
ــزي،  ــى الجيــش الإنجلي مــن المعارضيــن لشــن الهجمــات عل
ــه  ــام 1919 ومعرفت ــة ع ــر الداخلي ــه منصــب وزي بحكــم تولي
فاتهــم  والإنجليــز،  إســطنبول  حكومــة  بيــن  بالاتفاقيــات 
بالخيانــة والعمالــة للإنجليــز، وبالأخــص أنــه كانــت لــه زيــارات 
ــس فيهــا عاقــات  وأسَّ بريطانيــا،  فــي  وإقامــات ســابقة 

اجتماعيــة مــع البريطانييــن.

ج علــي كمــال بــك زوجتــه الأولــى »وينفريــد بــرون«  تــزوَّ
وأم  ابنــة لأب سويســري  وهــي   ،1903 عــام  لنــدن  فــي 
إنجليزيــة هــي مارغريــت جونســون، وأنجبــت لــه طفليــن همــا 
ســلمى وعثمــان، وقــد توفيــت زوجتــه بعــد ولادة ابنهــا فــي 
عــام 1909م، وعندهــا اضطــر علــي كمــال بــك إلــى تــرك 
أطفالــه مــع جدتهــم مارغريــت جونســون والعــودة إلــى بلــده 

ــرا. بعــد ثــاث ســنوات عاشــها فــي ويمبلــدون بإنجلت

انشــغل الصحفــي علــي كمــال بــك بالأوضــاع المضطربــة 
الاتحــاد  لحكومــة  منتقــداً  فــكان  العثمانيــة،  الدولــة  فــي 
والترقــي ومعارضــاً لهــا، ووصــف أعضــاء حكومــة الاتحــاد 
والترقــي بالجزاريــن، وكان يطالــب فــي مقالاتــه الصحفيــة 
بمحاكمتهــم، كمــا كان معارضــاً لحركــة الجنــرال مصطفــى 

ــورة. ــد الث ــي مقالي ــل لتول ــر مؤهَّ ــراه غي كمــال وي

ت إلــى اتهــام علــي كمــال بــك  مــن الأســباب التــي أدَّ
بالخيانــة أنــه أعطــى تعليماتــه بعــد تعيينــه وزيــراً للداخليــة 
فــي شــهر أيــار عــام 1919 بعــدم قبــول تلغرافــات الاعتــراض 
المرســلة إلــى حكومــة إســطنبول والحلفــاء، وكانــت برقيــات 
التلغــراف هــذه تحتــوي علــى طلــب بالنضــال ضــد الجيــش 
اليونانــي الــذي احتــلَّ أزميــر بمســاعدة الحلفــاء، وكان يقــول 
ليــس مــن المناســب توجيــه القتــال ضــد جيــوش الحلفــاء.

وكان يــرى أنَّ الجنــرال مصطفــى كمــال لا يســتحق أن 

كان الصحفــي علــي كمــال بــك جــد بوريــس جونســون صحافيــاً 
والترقــي الاتحــاد  لحكومــة  الانتقــاد  وشــديد  للداخليــة  ووزيــراً 

علي كمال بك جد بوريس جونسون
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يســمّى قائــد الانتصــار علــى الحلفــاء فــي حــرب الاســتقال، 
ــق علــى أيــدي الجنــود العثمانييــن  وكان يــرى أنَّ الانتصــار تحقَّ
الذيــن ضحّــوا بأنفســهم فــي ســبيل دينهــم ووطنهــم، ولكــن 
ــه ضــد  ــا كتب ــر حــق، وم ــار الانتصــار بغي ــورك قطــف ثم أتات
حركــة مصطفــى كمــال أتاتــورك وشــخصه أيضــاً كان ســبباً 
لإلقــاء القبــض عليــه مــن قبــل أعــوان أتاتــورك وقتلــه قبــل 

أن تتــمَّ محاكمتــه.

لقــد تــمَّ قتلــه نتيجــة قــرار مــن مصطفــى كمــال أتاتــورك 
أصــدره بتاريــخ 20 حزيــران 1919 بتهديــد الملتزميــن بتنفيــذ 
ره علــي كمــال بالمحاكــم العســكرية،  حظــر التلغــراف الــذي قــرَّ
ــه  ــى خــاف بين ــر أدّى إل ــك ســابق الذك ــي كمــال ب ــرار عل وق
وبيــن وزيــر الحربيــة، وإلــى اســتقالته مــن الحكومــة وعودتــه 
للعمــل فــي الصحافــة وإصــداره جريــدة بيامــي صبــاح )رســالة 

الصبــاح(.

ــن  ــي كمــال فــي مهاجمــة الكماليي اســتمرَّ عل
والقــول فــي كتاباتــه »لــن يكــون مــن 

ــد إذا وقفتــم ضــد الإنكليــز«،  الجيِّ
الوطنييــن  ردُّ فعــل  كان  بينمــا 

تحويــل  يريــد  خائنــاً  اعتبــاره 
مســـــتعمرة  إلــى  تركيـــــا 

إنجليزيــة.

هـــــذا  إثــر  علــــى 
إلــى  تــمَّ نفيــه  الصــراع 
إلــى  وتســليمه  إزميــت 
الديــن  نــور  حاكمهــا 
نــور  إنَّ   وقيــل  باشــا، 

ــص  الديــن باشــا كان يتخلَّ
والأســرى  خصومــه  مــن 

إلــى  بتســليمهم  عنــده 
بقتلهــم،  ليقومــوا  عصابــة 

بقتــل  العصابــة  تلــك  فقامــت 
العصــي  باســتخدام  كمــال  علــي 

والحجــارة والســكاكين، وقيــل إنَّ مصطفــى 
كمــال أتاتــورك قــد غضــب كثيــراً عندمــا علــم 

بهــذه الحادثــة، وعــزل نــور الديــن باشــا مــن وظيفتــه بقولــه 
»نحــن لســنا قطّــاع طــرق فــي الجبــل« .كان علــي كمــال بيــك 
بعــد وفــاة زوجتــه الأولــى وعودتــه إلــى إســطنبول، قــد تــزوج 
ــر المــدارس العســكرية زكــي باشــا،  ــة وزي بالســيدة صبيحــة ابن
الكبيــرة،  الجزيــرة  فــي  الموجــود  قصــره  فــي  يقيــم  وكان 
ــوا مناصــب فــي  ــة تول ــه صبيحــة ذري ــه مــن زوجت ــد ل وقــد ول
الجمهوريــة التركيــة، منهــم »زكــي كونــر ألــب« )1998-1914(، 
فــي  التركــي  الســفير  كان  الــذي  ألــب  كونــر  ســليم  ونجلــه 

.1990 عــام  صبيحــة  توفيــت  وقــد  ســيؤول، 

وفــي بريطانيــا قامــت الجــدة مارغريت جونســون بتربية أحفادها 
أبنــاء علــي كمــال باشــا وأبنــاء ابنتهــا »وينفريــد بــرون«، وذلــك بعــد 
وفــاة أمهــم وقتــل أبيهــم، فقامــت بتربيتهــم كإنجليــز، وقــد ذهــب 
ــاء أخ/  ــد كمــال إلــى مصــر عــام 1936 وعمــل مــع أبن عثمــان ويلفري
ج إيريــن ويليامــز بروملــي، وولــد مــن هــذا الــزواج  أخــت والدتــه وتــزوَّ
ــراً لمجلــة »ذا  ســتانلي جونســون عــام 1940 الــذي أصبــح مدي
ــاً عــن حــزب المحافظيــن، وقــد  ســبيكتاتور« ونائب
ج ســتانلي جونســون مــن تشــارلوت،  تــزوَّ
مــن  فوســيت  جيمــس  الســير  ابنــة 
أصــل بوهيمــي، وقــد ولــد مــن 
هــذا الــزواج ألكســندر بوريــس 
جونســون الــذي تــمَّ انتخابــه 
مــن  لنــدن  لمدينــة  عمــدةً 
وهــو  المحافظيــن  حــزب 
والأربعيــن  الرابعــة  فــي 
ــنَ وزيــراً  مــن عمــره، وعُيِّ
البريطانيــة،  للخارجيــة 
يَ رئيســاً  ومــن بعدهــا سُــمِّ
البريطانيــة،  للحكومــة 
علــي  أصبــح حفيــد  وهكــذا 
كمــال بــك العثمانــي المســلم 
البريطانيــة  للحكومــة  رئيســاً 
الــذي  جونســون،  بوريــس  باســم 
د باســتمرار علــى أصولــه التركيــة. يشــدِّ

علي كمال بك وزوجته
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محمد التداوي*

بُني على طراز المعابد الإغريقية عام 1857

المتحف البريطاني 
مســتودع تـاريخــي

يروي حضــارة الشـرق

المتحــف البريطانــي واحــد مــن أشــهر المتاحــف علــى 
فــي  عريقــة  كثيــرة  متاحــف  ويســبق  العالــم،  مســتوى 
المكانــة وفيمــا يملكــه مــن كنــوز الحضــارات القديمــة؛ حيــن 
أتــت حقبــة فقــدت فيهــا هــذه الكنــوز قيمتهــا فــي بادهــا 
والمخطوطــات  التحــف  جامعــي  عيــون  فــي  ووُجِــدَتْ 
القديمــة. وكان أســعد الإنجليــز حظــاً بتلــك الكنــوز هانــز 

ســلون، الــذي كان يمتلــك مجموعــة قــدرت بنحــو واحــد 
بشــروط  أهداهــا  وحفريــة؛  وأثــر  كتــاب  ألــف  وســبعين 
للملــك جــورج الثانــي باســم الأمــة البريطانيــة، لتحفــظ بعــد 
ــب مــن  ــي طل ــوز، الت ــه بمــا يناســب قيمــة هــذه الكن ممات
الملــك فــي المقابــل أن يعطــي ورثتــه مبلــغ عشــرين ألــف 

جنيــه إســترليني.

الحالــي  المــكان  نفــس  فــي 
بمراحــل  ومــرَّ  المتحــف  ــس  تأسَّ
المتاحــف  غالبيــة  مثــل  عديــدة 
إلــى  انتهــى  أن  إلــى  القديمــة، 
ــى،  ــة فــي هــذا المبن ــه الحالي صورت
المعابــد  طــراز  علــى  بنــي  الــذي 
1857م،  ســنة  فــي  الإغريقيــة 
بإشــراف مصممــه المعمــاري الســير 
روبــرت ســميرك. مــن شــارع جانبــي 
ذاك  أهميــة  منــه  لــك  يظهــر  لا 
المبنــى الواقــع خلــف زاويتــه، ربمــا 
الســائحين  أفــواج  بعــض  مــن  إلا 
التــي تتحــرك فــي مجموعــات كبيــرة 
تنبهــك أن فــي هــذا المــكان موقعــاً 
ابنتــي  تســبقني  للزيــارة،  مهمــاً 
بخطــوات فيمــا أحــاول عمــل فيديــو 
قصيــر يبيــن الشــارع الــذي يقــع فيــه 

لمتحــف. ا

جـولة رائعـة
بالطبــع بــدأت أحكــي لهــا أن المجموعــة 
الأولــى المهــداة مــن الســير هانــز تبعتهــا 
مــا  ومتنوعــة  كثيــرة،  أخــرى  مجموعــات 
وصــل  حتــى  والغــرب،  الشــرق  آثــار  بيــن 
عــدد القطــع الأثريــة التــي يمتلكهــا المتحــف 
البريطانــي إلــى أكثــر مــن ثمانيــة ماييــن أثــر 
مــن بقــاع الدنيــا كافــة، متدرجــة مــن القديــم 
الســير  مــن  المتحــف  واشــترى  للحديــث، 
ــه،  ــون ســنة 1772م مجموعت ــام هاملت ولي
للمخطوطــات  هارليــان  مجموعــة  وكانــت 
قــد ســبقتها مــع مجموعــة مكتبــة كوتونيان 
جــاءت  ثــم  والمخطوطــات،  للكتــب 
فيمــا  أكبــر  بعــدد  الأثريــة  الاستكشــافات 
الإنجليــزي  للأســطول  كان  وأيضــاً  بعــد، 
وعمليــات الاســتعمار الواســعة يــد كبيــرة 
فــي زيــادة العــدد بعــد أن اســتطاعوا إمــداد 

بقــاع  أكثــر  مــن  بمجموعــات  المتحــف 
الأرض، مثــل مجموعــة كلوديــوس جيمــس 
ريتــش منــدوب شــركة الهنــد الشــرقية فــي 
الإنجليــز  أرض  إلــى  أحضــر  الــذي  بغــداد، 
ــم. ــوز حضــارات العــراق القدي ــروة مــن كن ث
منــذ  البريطانــي  المتحــف  جــذب 
الافتتــاح الأول عــدداً كبيــراً مــن الزائريــن، 
مفتــوح  والمتحــف  هــذا،  يومنــا  وحتــى 
للجمهــور مجانــاً مــن كل الجنســيات، وتلــك 
البريطانــي  المتحــف  مــن  جعلــت  ميــزة 
ــي الخامســة لهــذا  ــك زيارت نقطــة جــذب. تل
المتحــف، لكنهــا الأول مــع ابنتــي، وهــي 
التــي خططــت لهــذه الزيــارة هــذه المــرة، 
ــاح هــذا اليــوم الخريفــي،  وكان نصيــب صب
ــف  ــرت كي ــي، واحت ــارة المتحــف البريطان زي
ــة عــن هــذا المــكان  ــا صــورة وافي أقــدم له
ومــا يحتويــه مــن إرث الحضــارات القديمــة، 
يــزداد  ولا شــك أن فخــري واعتــزازي كان 

ــا  ــث ينتظرن ــا مــن المدخــل، حي ــا اقتربن كلم
ــاك ســفراء حضــارات الشــرق القديمــة،  هن
ــم أدخــل فــي المســار  ممــا تــرك الأجــداد، ل
أن  واختــرت  قصــداً،  للزيــارة  الطبيعــي 
الآشــوري  الملــك  جداريــات  مــن  أبــدأ 

»ســنحاريب«.

آثـار الشـرق
قصــر  بجداريــات  تطــل  نينــوى  تلــك 
الإنجليــزي  اكتشــفها  التــي  ســنحاريب، 
أوســتن هنــري لايــارد، بمســاعدة مــن هرمــز 
رســام، وهــي مــن المرمــر، وكانــت تغطــي 
الملــك،  قصــر  ودهاليــز  وغــرف  جــدران 
حيــث صــور فيهــا حروبــه، خاصــة انتصاراتــه، 
وأعمالــه الكبيــرة. وعلــى بعــد أمتــار تطــل 
نمــرود ممثلــة المواقــع الآشــورية، وتحديــداً 
للملــك  الغربــي  الشــمالي  القصــر  موقــع 
آشــور ناصربــال الثانــي، الــذي نقلــت منــه 

كنوز الشرق في ردهات المتحف

مجموعــــات غنيـــــة مــــن مشـــــارق 
الأرض ومغاربهــا تحت ســقف واحد 
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أجــزاء مهمــة إلــى هنــا.
الســوداء،  المســلة  فوجدنــا  اســتدرنا 
وهــي المســلة العراقيــة الشــهيرة للملــك 
شــلمنصر الثالــث، وهــي المســلة الوحيــدة 
بأحجــام  تقــارن  لا  لكنهــا  تقريبــاً،  الكاملــة 
العماقــة،  القديمــة  المصريــة  المســات 
حيــث لا يتجــاوز ارتفاعهــا متريــن، وعليهــا 
للجزيــة  الملــك  أخــذ  تمثــل  نقــوش 
المفروضــة علــى الشــعوب الخاضعــة لــه. 
ولــن نتــرك هــذا الجنــاح دون أن نــرى كنــز 
الأوكســوس العائــد للدولــة الأخمينيــة فــي 
للقرنيــن  يعــود  وهــو  القديمــة،  فــارس 
وبجانبــه  الميــاد،  قبــل  والرابــع  الخامــس 
بــاد  لحضــارة  تعــود  أخــرى  آثــاراً  شــاهدنا 
الرافديــن مــا بيــن آلاف اللوحــات المكتوبــة 
بالخــط المســماري، والتــي كانــت محفوظــة 
فــي مكتبــات القصــور الملكيــة القديمــة.

حجـر رشـيد
الحقيقــة أن الوقــت محــدود جــداً إذا مــا 
المعروضــة  الحضاريــة  الكنــوز  بعــدد  قارنــاه 
فــي مــا محيطــه مئــة متــر مربــع ، أســرعت 
إلــى مــا أجلتــه حيــن وصلنــا إلــى المتحــف، 
وخرجنــا مــن بــاب عكســي لنعــاود الدخــول 
مصــر  لحضــارة  المخصــص  القســم  مــن 
رشــيد  حجــر  يقــف  وبالطبــع  والســودان، 
بعشـــــرات  محاطـــــاً 
الــزوار المدركيــن 
وهــو  لقيمتــه، 

أهميــة  لهــا  أثريــة  قطعــة 
تتفــوق  ربمــا  جــداً،  كبيــرة 
الذهــــب  مــن  كنــوز  علــى 
فحجــر  الثمينــة؛  والأحجــــار 
قطعــة  عــن  عبــارة  رشــيد 
من حجــــــر الجرانــــوديورايت، 
مكتــوب عليهــا نــص بثــاث 
لغــات هــي  الهيروغليفيــة، 
واليونانيــة  والديموطيقيــة، 
القديمــة. والنــص عبــارة عــن 
منــف  مــن  مرســوم صــدر 
الميــاد،  قبــل   196 ســنة 
ــة منــف،  ــة مدين أقامــه كهن
تخليــداً للملــك بطليمــوس 
قصــة  وللحجــر  الخامــس. 
طويلــة، حيــث اســتخدم بعــد 
نهايــة دولــة البطالمــة وزوال 
قلــة  ثــم  ملوكهــم  أهميــة 
فــي  بمعابدهــم،  الاهتمــام 
بنــاء معابــد وقــاع ومســاجد 
فــي العصــور الاحقــة، وكان 
نصيــب حجــر مدينــة منــف 
هــذا أن ينقــل شــمالًا، إلــى 

أن انتهــى بــه المطــاف ليكــون مجــرد حجــر 
فــي طابيــة رشــيد، إلــى أن اكتشــفه المــازم 
فــي جيــش الحملــة الفرنســية علــى مصــر، 
بييــر فرنســوا بوشــار، ســنة  1799 مياديــة، 
الأهميــة  الفــور  علــى  أدرك  الــذي  وهــو 
التــي يمثلهــا، حيــث كان أول الأحجــار التــي 
ــي  ــر مــن نــص بنفــس اللغــات الت تحــوي أكث
اســتخدمت فــي مصــر فــي العصــور القديمة.
الاحتفــاظ  للفرنســيين  يتســنَّ  لــم 
بــه أكثــر مــن عاميــن؛ إذ انتقــل إلــى 
يــد الإنجليــز بعــد معركــة أبــي قيــر 
البحريــة ســنة 1801 مياديــة، التــي 
انتهــت بانتصــار ســاحق للأســطول 

ــذي  ــى الأســطول الفرنســي، ال ــزي عل الإنجلي
دُمــر وأُغــرق أمــام خليــج أبــي قيــر، وبعدهــا 
ذهبــت بــه الســفن الإنجليزيــة إلــى العاصمــة 
لنــدن، وأودع المتحــف فــي 1802م، ومــن 
ســاعتها بــدأت الدراســات لفــك رمــوز النصيــن 
مقارنــــة  والديموطيقــــي،  الهيروغليفــي، 
ــد العالــم الفرنســي  بالنــص اليونانــي، علــى ي
جــان فرانســوا شــامبليون بعــد اكتشــافه بأكثــر 

مــن عشــرين عامــاً.

برديات عـديدة
ومهمــة؛  عديــدة  برديــات  هنــاك  ثــم 
النهــار  إلــى  الخــروج  كتــاب  برديــة  منهــا 

الشــهير بكتــاب الموتــى، وهــو كتــاب لــم 
ــم تقــل عــن  تكــن قداســته للمصــري القدي
عنــد  الســماوية  الأديــان  كتــب  قدســية 
الملــك  دروس  برديــة  وهنــاك  أتباعهــا، 
قصيــدة  صــورة  فــي  ألقاهــا  أمنمحــات، 
البرديــة  هــذه  الحلــم،  فــي  ابنــه  علــى 
لدراســة  شــامبليون  بهــا  اســتعان  تحديــداً 
حجــر رشــيد. وهنــاك برديــة علميــة مهمــة 
هــي برديــة رنــد الرياضيــة، وتعــود لعصــر 
 84 مــن  نحــو  وفيهــا  الثانــي  الانتقــال 
مســألة حســابية وحلولهــا، وكيفيــة حســاب 
الأشــكال الهندســية، إضافــة إلــى مجموعــة 
ــات  ــل والتوابيــت وجداري ــرة مــن التماثي كبي

منزوعــة مــن مقابــر وادي النيــل فــي مصــر 
آثــار  مــن  مهــم  جــزء  وكان  والســودان، 
مصــر والســودان يعــود لقنصلهــم هنــري 
ســولت، الــذي اســتطاع فــي إحــدى المــرات 
بمســاعدة جيوفانــي بلزونــي الحصــول علــى 
تمثــال نصفــي للملــك رمســيس الثانــي، 
مثلمــا فعــل مــع القنصــل الفرنســي فــي 

النصفــي. الثالــث  توحتمــس  تمثــال 

ثـراء حضـاري
ولــن  الكلمــات،  حتمــاً  ستســرقنا 
أســتطيع تقديــم كل المتحــف فــي مجــرد 
أعطيــت  أظننــي  لكــن  واحــدة،  مقالــة 

أثريــة  قطــع  مــن  بداخلــه  عمــا  فكــرة 
تخــص حضــارات الشــرق القديــم ومصــر، 
ــار  ــه مــن الآث ــر أن في ــى الكثي ولا يخفــى عل
الرومانيــة والإغريقيــة التــي بنــي الهيــكل 
الخارجــي علــى طــراز معابدهــا، بشــكل مربــع 
خارجــي يتوســطه صحــن دائــري كبيــر أصبــح 
تصميــم  مــن  أحــدث  بتصميــم  مغطــى 
للآثــار  مخصصــة  قاعــة  وهنــاك  بنائــه، 
اليونانيــة والرومانيــة، فيهــا مــن التماثيــل 
والزخــارف وأرضيــات الفسيفســاء الرائعــة، 
الكتابــات  مــن  مهمــة  مجموعــة  وكذلــك 
اليونانيــة والاتينيــة، تشــكل مرجعــاً مهمــاً 
حضــارات  مــن  الفتــرة  تلــك  تأريــخ  فــي 

معروضات من الحضارة الفرعونية لا تقدر بثمن  حجر رشيد في المتحف البريطاني

ــة يمتلكهــا  ــة ملاييــن قطعــة أثري ثماني
العالــم  مناطــق  أكثــر  مــن  المتحــف 
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تماثيل حجرية من الصين 

وتلــك  البرتغــال،  ومعهــم  بعدهــم  ومــن 
الاكتشــافات كانــت ســبباً رئيســاً فــي كتابــة 
ــة لهــذه الحضــارات الشــهيرة  ســطور النهاي
والآزتــك  والمايــا  الأنــكا  مثــل  والكبيــرة 
وغيرهــا مــن الحضــارات القديمــة لشــمال 

الأمريكتيــن. وجنــوب  ووســط 

قـبائل وممـالك
ولا  ث  فحــدِّ آســيا،  قــارة  عــن  أمــا 
تمتــاز  لهــا  المخصصــة  فالقاعــة  حــرج؛ 
بتنــوع كبيــر مــن شــمال وجنــوب وشــرق 
وغــرب القــارة الآســيوية؛ مــا 
القديــم  الصيــن  كنــوز  بيــن 
القبائــل  وممالــك  والهنــد 
التبــت  ومناطــق  الآســيوية 
وجــزر الجنــوب؛ بالطبــع بــدون 
حضــارة بــاد الرافديــن، حيــث 
خصصــت لهــا قاعــة منفــردة، 
نظــراً للعــدد الكبيــر الموجــود 
الحضــارة،  هــذه  آثــار  مــن 
وهنــاك  آنفــاً.  ذكرنــا  كمــا 
ــخ  ــة خصصــت لتاري أيضــاً قاع
العمــات النقديــة مــن يونانية 
وعربيــة  وبيزنطيــة  ورومانيــة 

ــة، وهــي متنوعــة مــا بيــن  إســامية وحديث
ــة، وكــذا العمــات  ــة وبرونزي ــة وفضي ذهبي
وأســماء  صــوراً  تحمــل  التــي  القديمــة 
لشــخصيات تاريخيــة أثــرت بشــكل أو بآخــر 

القديمــة. نفوذهــم  مناطــق  تاريــخ  فــي 
ــة  ــة المتحــف صــور مصحوب وفــي مكتب
والحضــارات  القطــع  كل  تشــرح  بنصــوص 
التــي تطــل مــن داخــل القاعــات المخصصــة 
عــن بادهــا وحضارتهــا وصانعهــا  لتتحــدث 
ــرة  ــا مــن الك ــة م ــخ نشــأتها فــي منطق وتاري
الأرضيــة. وعندهــا يــرى الزائــر للعــرب الشــرق 
فــي  ضاربــة  حضــارة  شــواهد  أوســطيين 
لت مراحــل مهمــة  عمــق التاريــخ للعــرب شــكَّ
وممتــدة مــن تاريــخ الإنســان المتحضــر حيــن 
كان ســكان باقــي الأرض ضاربيــن فــي عصور 
ظامهــم الممتــدة. الدعــوة أيضــاً للقــراءة؛ 
مجانيــة  للزائــر  وفــر  كان  وإن  فالمتحــف، 
الدخــول، فــا أقــل مــن أن ينفــق جنيهــات 
قليلــة للحصــول علــى كتــاب أو دليــل أو حتــى 
هديــة لأصدقــاء مــن خــال متجــر يوفــر نســخاً 
القطــع  لأشــهر  متعــددة  وأحجــام  بأشــكال 

الأثريــة مــن الحضــارات المختلفــة. 

شــمال البحــر المتوســط؛ خاصــة فــي شــبه 
الإيطاليــة. الجزيــرة 

جــزء مهــم وكبيــر مــن تاريــخ البشــرية 
ــادئ  ــط الهــــ ــا والمحيـــــ ــمل إفريقيـــــ يشــــــ
والأمريكتيــن، ممثــل بقاعة تجمــع عدداً من 
المقتنيــات تمثــل ثقافــة هــذه الشــعوب 
الأصليــة التــي ســكنت هــذه البــاد قبــل 
ثــورة الهجــرات فــي النصــف الأخيــر مــن 
الألفيــة الثانيــة، وربمــا ســيتبادر إلــى الذهــن 
مناطــق  تجمــع  كيــف  البديهــي:  الســؤال 
شاســعة مثــل إفريقيــا والأمريكتيــن فــي 
صالــة واحــدة، فــي حيــن تخصــص لحضــارة 
الشــرق الأوســط ومصــر والســودان ورومــا 
والجــواب  منفــردة؟  قاعــات  واليونــان، 
ليــس  التقســيم  أن  هــو  أيضــاً،  بديهــي 
حضــارات  تركتــه  بمــا  وإنمــا  بالمســاحة، 
ولا  القديــم،  التاريــخ  فــي  البــاد  هــذه 
يخفــى علــى الدارســين أن الأمريكتيــن مثــاً 
وشــعوبهما القديمــة ظلــت فــي عصورهــا 
الأمريكتيــن  اكتشــاف  حتــى  الحجريــة 
بدايــة  مــع  عشــر  الخامــس  القــرن  نهايــة 
واصطدامهــم  الاستكشــافية،  الرحــات 
بحضــارات المستكشــفين الجــدد الإســبان 

أسد بابل في المتحف البريطاني
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تاريخ

دي الموسيقا العالمية إطلالة على حياة أشهر مجدِّ

كارول شيمانوفسكي 
ر بالثقافة العربية

َّ
عازف بيانو بولندي تأث

مدينة زاكوباني في جنوب بولندا

بقلم كاميلا بانيك*

ولــد شيمانوفســكي فــي الســادس مــن أكتوبــر عــام 1882م 
ــي المســتوى  ــي عال ــاء، ونشــأ فــي وســط اجتماع لأســرة مــن النب
مــن حيــث الثقافــة والتعليــم؛ إذ كان والــده واســع المعرفــة فــي 
علــوم الرياضيــات ومولعــاً بالموســيقا، حيــث يمكــن اعتبــاره معلــم 
ع كلِّ أشــقائه بمواهبَ  كارول الأول في الموســيقا، إضافة إلى تمتُّ
ــون التشــكيلية،  ــة فــي الفن ــت موهوب ــا« كان ــة؛ فشــقيقته »آن فني
ــا شــقيقته »ستانيســافا« فقــد  ــة، أمّ ــة أدبي ــا« ذات موهب و»زوفي
أصبحــت مغنيــة مشــهورة، وشــقيقه »فيليكــس« كان عازفــاً ممتــازاً 
علــى آلــة البيانــو، فــي حيــن أصبــح كارول المؤلــف الموســيقي الأبــرز 

فــي زمانــه.
إضافــة إلــى موهبتــه الموســيقية، فــإنَّ كارول لديــه اهتمامــات 
ــازف  ــب شــهرته كع ــن الجمهــور، فهــو بجان ــة ع ــت مخفي أخــرى كان
ــة مــن النصــوص  ــه نحــو مائ ــداً، وتشــمل أعمال ــاً جي كان أيضــاً كاتب
الصحفيــة وروايتيــن وعشــرات مــن المخطوطــات الأدبيــة الصغيــرة 

وكذلــك القصائــد. 
ــون  ــي تك ــن والت ــب النصــوص الشــعرية للمغني كان أيضــاً يكت
عــادة مــن ألحانــه، وجــزء كبيــر مــن هــذه النصــوص متأثــر بالأصــول 
العربيــة، وهــذا شــيء واضــح للباحــث فــي الثقافــة، وحتــى لأي 
إنســان مــن عامــة النــاس؛ لأنَّ العالــم الغربــي والعالــم الشــرقي 
يختلفــان فــي أكثــر مــن زاويــة. وإحــدى الوســائل التــي مــن  خالهــا 

يمكننــا أن نشــعر بهــذه الفــروق هــي الموســيقا الكاســيكية.

يمكننا تقسيم حياة كارول شيمانوفسكي الفنية إلى 
ثلاث مراحل:

فــي بداياتــه اســتلهم الألحــان التقليديــة مــن عالــم الرومانســية، 
ــه  ــال إن ــد الشــرقي، وق ــى التقلي ــة إل ــة الثاني ــمَّ انتقــل فــي المرحل ث
ففــي  الثالثــة؛  المرحلــة  أمّــا  الخاصــة،  الموســيقية  لغتــه  ل  شــكَّ
ل شيمانوفســكي إلــى الفولكلــور الأصلــي، حيــث  نهايــة حياتــه، تحــوَّ

لابتــكار  ينضــب  لا  مصــدراً  رأى 
الموســيقي. فــي الوقــت نفســه، 
موضــوع  تغييــر  كارول  اســتطاع 
الكلمــات المســتخدمة فــي الأغانـــي 
ــة  ــر اللغـــ ــة الصوتيـــة وتغييــ الغنائيـ

ــاً. ــيقية أيضــ الموســـ

مولد اهتمامه بالشرق
شيمـانوفســـــــــــكي  ضجـــــــــر 
المســتخدمة  الموســيقا  بأســاليب 
ر أن  فــي أوروبــا آنــذاك. لذلــك قــرَّ
إلهامــاً  يجــد  لكــي  بعيــداً،  يســافر 
مــرات  عــدة  يســافر  كان  جديــداً. 
وإفريقيــا  الأوســط  الشــرق  إلــى 
جمــال  اكتشــف  حتــى  الشــمالية 
الأســلوب الشــرقي الموجــود فــي 
فأثارتــه  المناطــق.  تلــك  ثقافــة 
أنَّ  درجــة  إلــى  الشــرقية  الثقافــة 
اهتمامــه أخــذ يتحــوّل تمامــاً تجــاه 

كلــه.  الشــرقي  العالــم 

الدفاتر العربية
بعــد رحاتــه إلــى الشــرق الأوســط والعــودة إلــى بلــده، بــدأ يقــرأ 
ــي  ــب الت ــي فــي الكت ــم الأجنب ــي شــاهدها فــي العال عــن الأشــياء الت
ــك الرحــات،  ــي فــي تل ــام الفن ــن  الإله ــم يبحــث ع درســها، وهــو ل
ولكــن كان هدفــه اكتســاب معرفــة موثقــة جيــداً حــول الحضــارة التــي 

رآهــا كســائح.
 مــن المؤكــد أنَّ المصــدر الرئيــس لمعرفتــه كان كتــاب »حضــارة 
ــم الاجتمــاع الفرنســي  العــرب« La civilization des Arabes، لعالِ
وعالِــم الأنثروبولوجيــا غوســتاف لوبــون Le Bon. تتضمــن هــذه 
ســيدو  لويــس  الفرنســي  المستشــرق  اســم  أيضــاً  الماحظــات 
 Histoire مؤلــف كتــاب تاريــخ العــرب ،Louis-Amélie Sédillot
générale des Arabes الشــامل والمكــوّن مــن مجلديــن، وقــد 
تمــت ترجمتــه بالفعــل إلــى العربيــة فــي القــرن العشــرين، واســتُقبِلَ 

ــة. ــة العربي ــات الفكري ــداً فــي البيئ جي
إضافــة إلــى الأمريــن المذكوريــن أعــاه، مــن الممكــن أن يُفْتَرَض 

أنَّ شيمانوفســكي قــد يقــرأ القــرآن بترجمتــه الفرنســية للمترجــم 
صــة للنبــي  Wojciech Kazimirski، مــع مقدمــة موســعة مخصَّ

محمــد، صلــى اللــه عليــه وســلم، وتعليقــات المترجــم.
الموســيقا  نحــو  هــة  موجَّ شيمانوفســكي  دراســات  تكــن  لــم 
فحســب، لكــن نحــو الثقافــة العربيــة بشــكل عــام. ومعرفــة الفلســفة 
الصوفيــة لــم تكــن نقطــة رئيســة فــي مجــال اهتماماتــه الشــرقية كما 
ر  يعتقــد بعــض الباحثيــن، فقــد لعــب كارول دوراً مهمــاً فــي التطــوُّ
ــةُ التــي ســجلها مــن ماحظاتــه،  الروحــي للملحــن. وتُعَــدُّ الدفاتــرُ العربيَّ
فــي  الشــرقية  التأثيــرات  موضــوع  فــي  للغايــة  مهمّــة  مســاهمةً 

ــه. أعمال

نتائج فنية لهذا الإلهام
ــة  ــه الفني ــاً فــي قطع ــاك تصوف ــن أنَّ هن ــد بعــض الباحثي يعتق
التــي أنشــأها فــي تلــك الفتــرة مــن حياتــه. الموضوعــات تــدور حــول 
ــو  ــي تســود هــذا الج ــات فــي نصوصــه الت ــي والرغب ف الدين التصــوُّ
مــن عملــه »المــؤذن المجنــون« و»كينــغ روجــر«. كان يســتخدم الغــزل 
للشــاعر الإيرانــي حافــظ مــن القــرن الرابــع عشــر، وخاصــة الترجمــة 

نحــو  موجهــة  شيمانوفســكي  كارول  دراســات  تكــن  لــم 
الموســيقا فحســب بــل نحــو الثقافــة العربيــة بشــكل عــام

يعــدُّ كارول شيمانوفســكي أحــد أهــم 

ــن  ــن الموســيقيين البولنديي المؤلفي

القــرن  مــن  الأول  النصــف  فــي 

العشــرين، كمــا يعتبــره النقــاد مــن 

أكثــر الشــخصيات أهميــة فــي تاريــخ 

الموســيقا البولونيــة بعــد شــوبان.
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كتــب  التأثــر  لهــذا  نتيجــة  للقصائــد.  الألمانيــة 
الأغانــي  التاليــة: عمــل مويســيقي 24 للصــوت 
والأوركســترا.  للصــوت   26 والتأليــف  والبيانــو 
أنشــأ أيضــاً فــي هــذه الفتــرة أعمــالًا موســيقية 
والأســاطير   34 التأليــف  أقنعــة  مثــل  أخــرى 

وغيرهــا.
روجــر«  »كينــغ  المشــهورة  الأوبــرا  أمّــا 
فأصبحــت إحــدى أبــرز الأوبــرات البولنديــة فــي 

العالميــة.  الســاحة 

خصائص شرقية
مــن  ــص  وتخلَّ موســيقاه  أيضــاً  ــرت  تغيَّ الفتــرة  هــذه  خــال 
ــراً بالمدرســة الانطباعيــة، وعلــى الرغــم  الأجــراس، رغــم أنــه كان متأث
مــن ذلــك فــإنَّ دراميــة أعمالــه تظهــر فــي مقطوعــة »لوحــة البيانــو«. 
وفــي الفتــرة بيــن 1914 و1918، ابتكــر شيمانوفســكي بالفعــل لغتــه 
التوافقيــة الأصليــة، التــي تتجــاوز قواعــد النظــام الرئيســة البســيطة. 
لقــد أدرك أنَّ الوقــت قــد حــان للتفكيــر الفكــري المتعمّــق، فأعــاد 

ــاء الموســيقي.  إنشــاء قواعــد البن
ــام 1914،  ــت انطاقــة فــي عمــل شيمانوفســكي نحــو ع حصل
ــق أساســاً بوســائل التقنيــة التركيبيــة، فــي حيــن أنَّ التصميــم  تتعلَّ

ــة. ــد الحديث ــاً للقواع ــزال وفي ــي لا ي الجمال

الموضوعات الرمزية
الموســيقي  العمــل  ضمــن  الموضوعــات  ــزت  تميَّ

الواحــد؛ فالرمزيــة فــي حالــة »ميتــوب« أو »الأســاطير« أو 
الســمفونية رقــم )3( فــي هــذه الفتــرة كانــت تــدور حــول 
الشــرق والعصــور القديمــة والخيــال، ولكــن قبــل كلِّ شــيء 
ــي  ــة مــن هــذه الأغان ــة اللفظي ــات. فــي الطبق حــول الرغب

الرقــص  مثــل  الشــرقية،  الحداثيــة  الزخــارف  تســود 
الزفــاف. وحفــات  بالبهجــة  المملــوء 

حــول  الرمزيــة  إشــارات  شيمانوفســكي  أحــبَّ 
الداخليــة.  والتجربــة  الصوفيــة  الروحانيــة  الطريقــة 
واســتخدم كذلــك أعمــال جــال الديــن الرومــي فــي 
إنشــاء الســمفونية رقــم )3(. علــى ســبيل المثــال 
ــه العشــرين، هنــاك  ــة الخامســة مــن لحن فــي الأغني
صــورة الحوريــة التــي تمشــي مــع حجــاب مــن الحريــر. 

وهــذه إشــارة واضحــة إلــى الثقافــة العربيــة.
فــي ذلــك الوقــت، يقــوم الملحــن أيضــاً بإنشــاء الأغانــي 
 Zofia Szymanowska أختــه  نصــوص  فيهــا  يســتخدم  التــي 
»أغانــي للأميــرة الخياليــة« للصــوت والبيانــو للعمــل الموســيقي )31( 
ــون«  ــي المــؤذن المجن ونصــوص Jarosław Iwaszkiewicz »أغان
للصــوت والبيانــو التأليــف)42(، كانــت المؤلفــات الشــعرية بتكليــف 
مــن الملحــن كارول. ومــن الممكــن أن نجــد خصائــص الشــعر العربــي 
مثــل الأميــرات الخياليــات فــي النعــال الذهبيــة، العندليــب، الــورود، 
القمــر، والأعيــاد، وتخلــق الوســائل الشــعرية خلفيــة زخرفيــة لتوضيــح 

التجــارب الداخليــة للموضــوع الغنائــي. 

حب الشرق
الموســيقا،  خــال  مــن  الشــرق  روح  شيمانوفســكي  ر  يصــوِّ
ــاً ذات إيقاعــات شــرقية عكســت طابعهــا ومزاجهــا،  مســتخدماً ألحان
اســتفاد  الشــرق  مــن  جهــة  أيِّ  تحديــد  الصعــب  ومــن 
أنَّ  أيِّ شــك  دون  مــن  لكــن  أعمالــه،  فــي  شيمانوفســكي 
كارول أُعْجِــبَ بالجــو الشــرقي وعطــوره وبخــوره التــي لا تــزال 
موجــودة فــي المجتمــع البولنــدي، وخاصــة مدينــة زاكوبانــي 
الفنــان  شيمانوفســكي  كارول  متحــف  حيــث  البولنديــة، 
ــق بالثقافــة العربيــة. البولنــدي الــذي فُتِــنَ بــكلِّ مــا يتعلَّ
توفــي شيمانوفســكي فــي لــوزان فــي 29 آذار 1937، 
ــرة  ــنَ فــي مقب ــا، حيــث دُفِ ــه إلــى بولوني وقــد نقــل رفات
العظمــاء فــي كراكــوف، بينمــا ظــلَّ قلبُــه محفوظــاً فــي 
مستشــفى »أوبازدوفســكي« فــي وارســو، ولكنــه احتــرق 
أثنــاء انتفاضــة وارســو ضــد الألمــان النازييــن ســنة 1944.

كارول شيمانوفسكي

مقعد حجري في مدخل متحف كارول شيمانوفسكي

يطلب من

تاريخ
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الخيول
العربية

دمـــــاء ســـرت
فـــي عـــــــروق
الخيل العربية

الأصيل والهجين 
مدارات ونقوش )خاص(

عــاش العربــي والخيــل أجمــل قصــة حــب عرفهــا 
ــوان، حتــى أضحــت شــغله  ــن الإنســان والحي ــخ بي التاري
العنايــة.  كل  بــه  والعنايــة  اهتمامــه  ومحــط  الشــاغل 
فقــد كان الجــوادُ أهــمَّ آلات الحــروب، ومصــدر العــزة 
نيــران  وتشــتعل  الوطيــس  يحمــى  حينمــا  والكرامــة 
المعــارك. ولهــذا فقــد اســتحوذ العــرب علــى النصيــب 
ــل دون غيرهــم مــن  ــي ربطتهــم بالخي ــة الوثيقــة الت ــر مــن العاق الأكب
»الخيــل  باســم  فعرفــت  باســمهم،  الخيــل  اقتــرن  حتــى  الشــعوب، 
العربيــة«. قــال الجاحــظ: »لــم تكــن أمــة قــط أشــد عجبــاً بالخيــل ولا أعلــم 
بهــا مــن العــرب، ولــذا أضيفــت إليهــم بــكل لســان، ونســبت إليهــم بــكل 

مــكان، فقالــوا: فــرس عربــي، ولــم يقولــوا: هنــدي ولا رومــي«.

مــن هنــا، فإننــا نجــد أنَّ الحصــان العربــي 
الســالات  مــن  غيــره  عــن  تمامــاً  يختلــف 
ــق ذلــك ضابــط الفرســان  الأخــرى، وقــد وثَّ
كتابــه »مشــاهدات  فــي  أبيتــون  البريطانــي 

فــي ديــار العــرب«، حيــث يقــول: 
يــدلُّ  العربــي  الحصــان  مصطلــح  »إنَّ 
مــن  ســالة  أو  عــرق  علــى  واضحــة  دلالــة 
الخيــل تعنــي الحصــان الخــاص بالعــرب، ولا 
خيــول  علــى  القاعــدة  هــذه  تعميــم  يمكــن 
عــن  ث  نتحــدَّ فعندمــا  الأخــرى؛  البلــدان 
الإنجليــزي،  الحصــان  أو  الفرنســي  الحصــان 
الأخــرى،  البلــدان  مــن  حصــان  أي  عــن  أو 
نجــد أنــه لا توجــد ميــزة لهــذه الخيــول يمكــن 
العربيــة  القبائــل  عنــد  أمــا  ببادهــا،  ربطهــا 
فالحصــان العربــي هــو الحصــان الوحيــد الــذي 
العــرب؛  ديــار  فــي  متكاملــة  وحــدة  ل  يشــكِّ

فهــو معــروف لــدى ســكان الجزيــرة العربيــة 
وتاريــخ  بتــراث  التعريــف  فــإنَّ  ولهــذا  كلهــا، 
ــة الإلمــام بالمعــارف  ــن لا محال العــرب يتضمَّ
المتكاملــة الخاصــة بالجــواد العربــي الأصيــل 
والهجيــن والفــرق بينهمــا، ومــا اكتنــف ذلــك 
ممّــا ورد عــن العــرب فــي تمييــز الواحــد منهمــا 

عــن الآخــر وأســباب ذلــك«.

العربي والهجين
أذهــان  فــي  الخيــل  معــارف  لــت  تأصَّ
العــرب منــذ القــدم، فهــم أهــل البــوادي الذين 
الحــرب  آلــة  الخيــل  وكانــت  الصحــراء  خبــروا 
وترحالهــم،  حلهــم  فــي  ومطيتهــم  لهــم، 
فكانــوا علــى صلــة مباشــرة بهــا، مــن هنــا كان 
العــرب يرفعــون مــن قيمــة الخيــل العربــي، 
ــط دمــه  ــذي اختل ــن ال ــى الهجي ــه عل ويفضلون

بعــروق أخــرى. فمعرفــة العربــي بالفــرس هــي 
عمــر  قــال  وولــده.  بأهلــه  معرفتــه  بمقــدار 
بــن الخطــاب، رضــي اللــه عنــه، لعمــرو بــن 
معديكــرب: كيــف معرفتــك بالخيــل العــراب 
الإنســان  معرفــة  عمــرو:  فقــال  عمــرو؟  يــا 
تعتمــد  فالعــرب  وولــده.  وأهلــه  بنفســه 
والســالة،  الأصــل  النقــي  العربــي  الحصــان 
الرائــع الجمــال، والمعــرب مــن الخيــل الــذي 
ليــس فــي عرقــه هجيــن، وأعــرب الفــرس إذا 
عــرف عتقــه. وقــد عــرف ابــن الباديــة العربيــة 
التفرقــة بيــن الجــواد العربــي والهجيــن، وخبــر 
ــه. كليهمــا بمعرفــة جــادت بهــا قريحتــه وخبرت

وأبــوه  أمــه  فــرس  العربــي:  فالجــواد 
العتيــق،  متســاويان فــي الأصــل، ويســمى 
لعتقــه مــن العيــوب، وســامته مــن الطعــن 
القــد،  متوســط  يكــون  أن  والغالــب  فيــه، 
متناســب الأعضــاء يعجــب كل مــن يــراه. وقــد 
جــرت عــادة العــرب علــى تنويــع التســميات 
فســمت  لديهــا،  وشــأو  شــأن  لــه  مــا  لــكل 
منهــا:  أخــرى،  بتســميات  العربــي  الفــرس 
العتيــق، وهــو الكريــم الأصــل، الرائــع الخلقــة، 
وهــو  الطــرف،  ومنهــا:  العــدو.  الشــديد 
الفــرس الــذي يتســاوى فيــه الكــرم وحســن 
المنظــر. ومنهــا: الجــواد: وهــو الفــرس الــذي 

الجيــدة. المواصفــات  كل  علــى  يشــتمل 

أمّــا الهجيــن: فهــو الفــرس الــذي يكــون 
أمــه،  مــن  أصالــة  أكثــر  أي  أشــرف،  أبــوه 
وجــاءت التســمية مــن الهجنــة، وهــي العيــب، 

وهــو أفضــل مــن المقــرف. 

الــذي  الفــرس  فهــو  المقــرف:  أمّــا 
تكــون أمــه أشــرف عرقــاً مــن أبيــه، مأخــوذ 
مــن القــرف، وهــو القــرب، وجــاءت التســمية 

الهجيــن.  الفــرس  مــن  لقربــه 

كرم السلالة
الجاهليــة  فــي  الســالات  تكثــر  ولــم 
والإســام، إذ كانــت تســمّى بأســماء فرســانها 
تلــك  خاضتهــا  التــي  والوقائــع  الأحــداث  أو 
الخيــول، أو مرابطهــا وصفاتهــا. كالأغــر لشــداد 
بــن معاويــة، والجــرادة لعامــر بــن الطفيــل، 
الباهلــي،  عمــرو  بــن  لمســلم  والجمــوح 
وغيرهــا. غيــر أنَّ العــرب كانــت تفضــل فــي 
مختلــط  غيــر  الــدم  نقــي  يكــون  أن  الخيــل 
ــار العــرب.  ــداً فــي دي ــره، وأن يكــون متول بغي
النويــري  ذكــره  مــا  ذلــك  علــى  يــدل  وممّــا 
ــون الأدب«  ــة الأرب فــي فن ــه »نهاي فــي كتاب
بــن  لمعاويــة  أهــدى  العــاص  بــن  عمــرو  أنَّ 
ــل مصــر؛  ــن فرســاً مــن خي ــي ســفيان ثاثي أب
فعرضــت عليــه وعنــده عتبــة بــن ســفيان بــن 

يزيــد الحارثــي؛ فقــال لــه معاويــة: كيــف تــرى 
هــذه يــا أبــا ســفيان؟ فــإنَّ عمــراً قــد أطنــب 
فــي وصفهــا. فقــال: أراهــا يــا أميــر المؤمنيــن 
كمــا وصــف؛ وإنهــا لســامية العيــون، لاحقــة 
الأســنان؛  قبّــاء  الآذان،  مصغيــة  البطــون؛ 
ضحــام الرّكبــات، مشــرفات الحجبــات؛ رحــاب 
المناخــر، صــاب الحوافــر؛ وضعهــا تحليــل، 
طُلِبَــت ســبقت،  ورفعهــا تقليــل؛ فهــي إن 
وان طَلَبَــت لحقــت. فقــال معاويــة: اصرفهــا 
إلــى دارك، فــإنَّ بنــا عنهــا غنــىً، وبفتيانــك 

إليهــا حاجــة. 
وهــذا النــصُّ يــدلُّ علــى حــرص العــرب 
علــى أن تكــون الخيــل متولــدة فــي ديارهــا. 
الفــرس  تنســب  أصبحــت  العــرب  أنَّ  غيــر 
أخــرى،  ســالة  مــن  كان  وإن  حتــى  لأمــه 
لا  العــرب  لأنَّ  بأمهاتهــا؛  يحصنونهــا  فهــم 
إذا كان فــي  إلا  الخيــل  الفحــل علــى  تطلــق 

جمـال وقـوة

عناية العربي بالخيل جعلها تنطبع باسمه وتُنْسَب إليه

معرفة الأجداد بالجواد كمعرفة الإنسان بنفسه وأهله وولده
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الخيول
العربية

الخيــول  فــإنَّ  ذلــك  منتهــى الأصالــة. ومــع 
عــن  متميــزة  متكاملــة  وحــدةً  تعــدُّ  العربيــة 
ــوان والمواصفــات  غيرهــا، فــي الشــكل والأل
المتقاربــة  والنســبة  والتشــريحية،  الشــكلية 
فــي عــدد الكريــات الحمــراء والبيضــاء. جــاء فــي 
ــة  ــن الأصال ــي بي ــواد العرب ــم الج ــاب »تحكي كت
بعــض  أخــذ  »وأخيــراً  ص53:  والجمــال« 
المربيــن يتغاضــى عــن اســم الســالة، ويطلــق 
الخيــل أســماء عاديــة مثــل: ميســون،  علــى 
وسوســن، ونرجــس؛ فنحــن يجــب أن ننــأى 
بخيلنــا عــن مثــل هــذه الأســماء، فهــذه أســماء 
للقطــط وليســت للخيــل، فــإن لــم تذكــر اســم 
ها علــى الأقــل بأســماء تراثيــة:  الســالة فلنســمِّ
بــدر، هايــس، ملــواح، ســمحة، وغيرهــا مــن 

الأصيلــة«.  المســميات 
رحلة أصالة 

نقلــت كتــب أنســاب الخيــل حكايــة انتقــال 

الخيــل مــن اليمــن إلــى باد 
نبــي  أنَّ  وذلــك  العــرب، 
ــه الســام،  ــه داوود علي الل
علــى  الخيــل  يفضــل  كان 
فلـــــم  الأمــــوال،  ســــائر 
ــر  يكــن يســمع بفــرس يذك
حســن  أو  عتــق  أو  بعــرق 
إليــه  بعــث  إلا  جــري  أو 
فــرس  ألــف  جمــع  حتــى 
غيرهــا،  يومئــذ  يكــن  لــم 
داوود  اللــه  قبــض  فلمــا 
ملكــه  ســليمان  وورث 
ــه،  وجلــس فــي مقعــد أبي
داوود  ورثنــي  مــا  قــال: 
ــيَّ مــن هــذه  مــالًا أحــب إل
رهــا ودربهــا،  الخيــل. فضمَّ

ولــم يــزل معجبــاً بهــا حتــى قبضــه اللــه. وكان 
ل مــا انتشــر فــي العــرب مــن خيــل ســليمان  أوَّ
أنَّ قومــاً  الســام، هــو  بــن داوود، عليهمــا 
مــن الأزد مــن اليمــن قدمــوا علــى ســليمان 
وكانــوا أصهــاره، فلمــا فرغــوا مــن أمــر دينهــم 
ــوا بالانصــراف، قالــوا: يــا نبــي  ودنياهــم وهمُّ
مــن  أنفضنــا  وقــد  بلدنــا شاســع،  إنَّ  اللــه، 
الــزاد، فمُــرْ لنــا بــزاد يبلغنــا 
فأعطاهــم  بادنــا؛  إلــى 
فرســاً مــن خيلــه التــي ورثهــا 
هــذا  وقــال:  داوود  مــن 
زادكــم، فــإذا نزلتــم فاحملــوا 
ــه رجــاً وأعطــوه مطــرداً  علي
لــن  فإنكــم  ناركــم،  وأوروا 
وتــوروا  حطبكــم  تجمعــوا 
ناركــم حتــى يأتيكــم بالصيــد. 
فكانــوا  بالفــرس،  فســاروا 
ركبــه  إلا  منــزلًا  ينزلــون  لا 

أحدهــم للقنــص، فــا يفلــت شــيئاً تقــع عينــه 
فيكــون  حمــار،  أو  بقــر  أو  ظبــي  مــن  عليــه 
معهــم منــه مــا يكفيهــم ويشــبعهم ويفضــل 
منــه إلــى المنــزل الآخــر، حتــى قدمــوا بادهــم. 
الركــب  زاد  إلا  هــذا  لفرســنا  مــا  فقالــوا: 
مــن  العــرب  فحــول  فأصــل  بــه؛  فســموه 
نتاجــه. فلمــا ســمعت بنــو تغلــب أتــوا بنــي 
»زاد  مــن  لهــم  فنتــج  فاســتطرقوهم؛  أزد 
زاد  مــن  أجــود  فــكان  »الهجيــس«،  الركــب« 
الركــب، فلمــا ســمعت بذلــك بنــو بكــر بــن 
وائــل أتــوا بنــي تغلــب فاســتطرقوهم؛ فنتــج 
ــاري«، فــكان أجــود مــن  ــس »الدين مــن الهجي
الهجيــس، فلمــا ســمعت بذلــك بنــو عامــر أتــوا 
بكــر بــن وائــل؛ فاســتطرقوهم علــى »ســبل«، 
وقيــل أيضــاً: إنهــا فــرس غنــي بــن أعصــر بــن 
ــن عيــان، وكانــت أجــود  ــن قيــس ب مســعد ب
مــا أدرك، فأنتجــت »الأعــوج الأكبــر«، وليــس 

للعــرب فحــل أشــهر ولا أكثــر نســاً منــه. 

الفرس العربي أمه وأبوه متساويان في الأصل

الهجيــن فــرس أبــوه أكثــر أصالــة مــن أمـــــه

خيل أصيلة مع رجل سوري في صورة تعود للقرن التاسع عشر

الخيول العربية انتشرت في العالم أجمع
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إصدارات

قــوا نجاحــاً بعيــداً عــن فلورنســا، بمــن فيهــم بابــاوات عائلــة  حقَّ
ميديتشــي وكاتريــن دي ميديتشــي التــي أصبحــت ملكــة فرنســا 
ولعبــت دوراً رئيســاً فــي هــذا البلــد مــن خــال ثــاث فتــرات حكــم 

ــزت بالاضطرابــات. تميَّ

ــة ومثيــرة وموثوقــة عــن  يــروي لنــا هــذا الكتــاب روايــة حيَّ
العائلــة الأكثــر نفــوذاً فــي التاريــخ الإيطالــي، عائلــة ميديتشــي.

ط الضــوء علــى المســيرة المذهلــة لعائلــة متواضعــة  كمــا يســلِّ
أصبحــت واحــدة مــن أكثــر العائــات نفــوذاً فــي أوروبــا، إنهــا عائلــة 
الســلطة  مزيــج  قصتهــا  فصــول  فــي  يجتمــع  التــي  ميديتشــي 
ــم القديــم  والمــال والطمــوح. علــى خلفيــة عصــر شــهد نهضــة التعلُّ
والأفــول  الصعــود  ســترثرن  بــاول  يستكشــف  والكاســيكي، 
الدرامــي لعائلــة ميديتشــي فــي فلورنســا، وكذلــك عصــر النهضــة 
الإيطاليــة الــذي أســهمت فيــه هــذه العائلــة إســهاماً كبيــراً برعايتهــا 

وتشــجيعها.

يتقصّــى ســترثرن فــي هــذا الكتــاب تفاصيــل حيــاة العديــد مــن 
ــة  ــم عائل ــت معه ــن تعامل ــن فــي عصــر النهضــة، الذي ــار الفناني كب
ميديتشــي، بمــن فــي ذلــك ليونــاردو دافينشــي ومايــكل أنجلــو 
ج علــى حيــاة أبــرز العلمــاء الذيــن عاصــروا هــذه  ودوناتيلــو، كمــا يعــرِّ
العائلــة، أمثــال غاليليــو وجيوفانــي بيكــو ديــا ميرانــدولا. ولا يغفــل 
ــن  ــة ميديتشــي الذي ــراد عائل ــروات أف ــن ث ــث ع ــن الحدي ــف ع المؤل

عنوان الكتاب:  عائلة مديتشي: السلطة والمال
                       وطمــــوح النهضــــة الإيطاليــــة

المـؤلـــــــــــــف:  باول سترثرن
تــاريخ النشــــر:  7 مارس 2016

دار النشــــــــــــر:  بيغاسـوس

المـؤلف فـي سطـور:

بــاول ســترثرن هــو كاتــب وأكاديمــي اســكتلندي - أيرلنــدي، وُلِــدَ فــي لنــدن ودرس 
ــد مــن  ــات، كتــب ســترثرن العدي ــى جانــب خمــس رواي ــن. إل ــة ترينيتــي فــي دبل فــي كلي
الكتــب فــي العلــوم والفلســفة والتاريــخ والأدب والطــب والاقتصــاد. وهــو مؤلــف 
سلســلتين ناجحتيــن مــن الكتــب التمهيديــة القصيــرة؛ سلســلة »الفاســفة فــي 90 
ــف ســنة 2000  ــم«. ألّ ــروا العال ــن غيَّ ــاء الذي ــرى: العلم ــرة الكب دقيقــة« وسلســلة »الفك
كتابــاً عــن تاريــخ الكيميــاء بعنــوان »حلــم مندلييــف« أُدرِج فــي القائمــة القصيــرة لجائــزة 

ــر مــن عشــرين لغــة. ــى أكث ــه إل أفينتــس، وتُرجِمَــت أعمال



التبشير بين الكتب

وقصة افتتـاح مكتبـة العائلـة في أبوظبي

فاطمة بنت ناصر*

هنــا  ولســنا  جــداً،  قديمــة  والتبشــير  الكتــب  بيــن  والعاقــة 
ــع مســارها التاريخــي، ولكننــا سنســتعرض لمحــات تاريخيــة  بصــدد تتبُّ
للتبشــير مــن خــال المكتبــات فــي الخليــج العربــي، وســنذكر القصــة 

ــي. ــة فــي أبوظب ــة للعائل وراء إنشــاء أول مكتب

البداية الفجة )1892- نهاية الخمسينيات(: 
بــدأ التبشــير فــي الخليــج بشــكل خــاص فــي نهايــة القــرن التاســع 
عشــر، حيــث وصلــت أول بعثــة تبشــيرية إلــى البحريــن عــام 1892، 
واتخــذت مــن البحريــن مركــزاً لأعمالهــا فــي الخليــج العربــي، إضافــة 
ــا التبشــير مــن خــال المكتبــات فقــد  إلــى مركــز آخــر فــي البصــرة. أمّ
بــدأ بشــكل صريــح وفــج، وذلــك بإنشــاء محــات بيــع الأناجيــل أو 
المقــدس« »Bible shops«، حيــث  الكتــاب  مــا يســمّى »مكتبــات 
تــمَّ فــي عــام 1892 إنشــاء أول مكتبــة لبيــع الكتــاب المقــدس فــي 
البصــرة، عقبهــا فــي عــام فــي 1893 إنشــاء أول مكتبــة لبيــع الأناجيــل 

وثائق

فــي الخليــج بمدينــة مســقط والبحريــن، وقــد أنشــأها فــي مســقط 
ــل زويمــر، وقــد توفــي  ــر زويمــر، شــقيق القــس المعــروف صموي بيت
فــي مســقط ودفــن فيهــا. وكانــت آخــر المكتبــات التــي تــمَّ افتتاحهــا 
فــي الكويــت عــام 1903، وكانــت مــن أطــول المكتبــات عمــراً، حيــث 
صمــدت لمــدة 6 ســنوات ولكنهــا خــال تلــك الســنوات أُغْلِقَــت أكثــر 
مــن مــرة. ففــي عــام 1904؛ أي بعــد عــام واحــد فقــط مــن افتتاحهــا، 
أمــر الشــيخ مبــارك الصبــاح بإغاقهــا، وتــمَّ إعــادة افتتاحهــا لاحقــاً فــي 
عــام 1910، وأُغْلِقَــت نهائيــاً فــي نهايــة الخمســينيات. وهــذه المكتبــات 
تابعــة للإرســالية الأمريكيــة. وناحــظ أنَّ التبشــير فــي ذلــك الوقــت 
ي الأشــياء  ــل كان يســمِّ ــاه، ب ر بغطــاء تمويهــي ليخفــي نواي ــم يتســتَّ ل
ذلــك.  علــى  خيــر شــاهد  المقــدس  الكتــاب  بمســمياتها، ومكتبــات 
ولعــلَّ هــذه الصراحــة الفجــة أســهمت فــي قصــر عمــر هــذه المكتبــات؛ 
ــة مــن افتتاحهــا بســبب المضايقــات.  ــقَ بعــد أعــوام قليل فأغلبهــا أُغْلِ

لا يُلْدَغ من الجحر مرتين )ستينيات العودة(: 
متخــذة  الســتينيات  فــي  مجــدداً  بالظهــور  المكتبــات  عــادت 
ــة« »family bookshops« نتيجــة الشــراكة  ــة العائل اســماً آخــر »مكتب
قــت سلســلة مكتبــات  التبشــيرية الأمريكيــة والدنماركيــة. وقــد حقَّ
العائلــة نجاحــاً كبيــراً انعكــس بعــدد الأفــرع التــي اُفْتُتِحَــت لهــا فــي كافــة 
ــر مــن  ــا أكث ــج كان له ــدان الخلي ــي. وفــي بعــض بل ــج العرب مــدن الخلي
فــرع؛ كســلطنة عمــان التــي كان للمكتبــة فــروع لهــا فــي مســقط فــي 
الشــمال وفــي صالــة فــي الجنــوب. ونشــطت هــذه المكتبــة بشــكل 
كبيــر فــي الســبعينيات والثمانينيــات. كمــا زادت المبيعــات بشــكل 
مكتبــة  مجموعــة  فــي  الدنماركيــة  الأمريكيــة  الشــراكة  بعــد  لافــت 
بعــد  البحريــن  مكتبــة  مبيعــات  زادت  المثــال  ســبيل  علــى  العائلــة. 
الشــراكة عــام 1969 إلــى 9828.84 درهمــاً إماراتيــاً، بينمــا لــم تتجــاوز 
ــارة  ــة عب ــاً فــي عــام 1968. وبعــد أن كانــت المكتب 450 درهمــاً إماراتي
عــن كــراج تابــع لمستشــفى الإرســالية، أصبحــت ذات طابقيــن وتحتــوي 

ــاب.  ــر مــن 70 ألــف كت ــى أكث عل

ــل  ــاح بتجاوزهــا لأخطــاء الماضــي المتمثِّ ــك النج قــت ذل وقــد حقَّ
ــاب المقــدس«. ــة الكت ــى »مكتب ــا الأول فــي تجربته

ومن أهم التغييرات الجذرية التي أتت بها المكتبة الجديدة: 

اختيــار اســم جديــد حيــادي لا يــدل علــى نشــاط تبشــيري، وتــمَّ . 1
اختيــار اســم »مكتبــة العائلــة« وهــو اســم بعيــد عــن الشــبهات 

 Catherina Jensen كاثريــن جنســن
فــي  العائلــة  مكتبــة  فــي  عملــت 

1977م  أبوظبــي 

مــن   Anne Marie مــاري  آن 
ــت فــي  ــة عمل الإرســالية الدنماركي

أبوظبــي  فــي  العائلــة  مكتبــة 

هــا حمــات  أتــى التبشــير للبــاد العربيــة بطــرق عــدة؛ أهمُّ
الرعايــة الصحيــة وإنشــاء المســتوصفات، وأتــى كذلك بشــكل 
آخــر مــن خــال إنشــاء محــات بيــع الكتــب والمكتبــات. وكمــا 
ناحــظ، فــإنَّ التبشــير يطــرق أبــواب الدول الفقيــرة من خال 
تقديــم الخدمــات الأساســية؛ مــن خدمــات صحيــة أو إنشــاء 
والمكتبــات،  كالمــدارس  والمعرفــة  التعليــم  لنشــر  منافــذ 

والتــي تفتقدهــا شــعوب تلــك البلــدان فــي ذلــك الوقــت. 

بــدأ التبشــير فــي الخليــج بنهايــة القــرن التاســع عشــر حيث 
1892 عــام  البحريــن  إلــى  تبشــيرية  بعثــة  أول  وصلــت 

وباعــث لاطمئنان.

المجــالات . 2 مختلــف  فــي  متنوعــة  بكتــب  المكتبــة  رفــد 
ــي، مــا زاد  ــة وعــدم حصــر الكتــب فــي المجــال الدين المعرفي

عــدد مرتاديهــا.  مــن 

وبعــد قيــام الشــراكة بيــن الإرســالية الأمريكيــة والدنماركيــة كتبــت 
مجموعــة مكتبــة العائلــة »الاســم المعتمــد للشــراكة« أهدافهــا فــي 

عــام 1968 والتــي كانــت حســب الترتيــب: 

طباعة الكتاب المقدس. . 1
تشجيع الحوار بين المسلمين والمسيحيين. . 2
فــي . 3 الكنائــس  لكافــة  التعليميــة  والمــواد  الكتــب  توفيــر 

المنطقــة، وتوفيــر الكتــب ذات القيمــة العلميــة والأدبيــة 
والإنجليزيــة.  العربيــة  باللغتيــن  المنطقــة  لشــعوب 

الســعي إلــى تحقيــق شــراكة فعّالــة مــع كافــة الكنائــس فــي . 4
المنطقــة.

ســاتنا مســتقلة ماديــاً بفضــل الإدارة الحكيمــة . 5 جعــل مؤسَّ
والقويــة القــادرة علــى تحقيــق الاســتقال المــادي.

تقديــم التعليــم وتشــجيع المســيحيين العــرب ليصبحــوا باعــة . 6
كتــب. 

المختلفــة . 7 بفروعهــا  مكتباتنــا  كافــة  بيــن  الشــراكة  تفعيــل 
المســتقبل.  فــي  النجــاح  لتحقيــق  صورة لمكتبة العائلة في أبوظبي وبعض روّادها 
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بســبب اضطرابــات المنطقــة العربيــة 
نقلــت مجموعــة مكتبــة العائلة مقرها 
قبــرص  إلــى  بيــروت  مــن  الرئيــس 

حساســية الشــعوب الشــديدة مــن الناحيــة السياســية، حيــث . 4
كانــت النظــرة العامــة تجعــل كلَّ مســيحي وكأنــه يقــف فــي 

صــف إســرائيلي. 

تــمَّ  الثمانينيــات،  فــي  العربيــة  المنطقــة  اضطرابــات  وبســبب 
ــة مــن مقرهــا الرئيــس فــي بيــروت إلــى  ــة العائل نقــل مجموعــة مكتب
ــرات السياســية فــي  نيقوســيا - قبــرص، كإجــراء احتــرازي بســبب التغيُّ

المنطقــة العربيــة.
وقــد انفضــت الشــراكة التبشــيرية الأمريكيــة - الدنماركيــة بشــكل 
لُهــا  رســمي عــام 1982م، لتنتقــل إلــى مجموعــة NECC التــي يمثِّ
جابرييــل حبيبــن. وبهــذا أصبحــت شــركة عربيــة مســتقلة، وتــمَّ عرضهــا 
للبيــع فــي عــام 2000، وبيعــت الشــركة فعــاً عــام 2004، لتكــون 

ــة.  ــة العائل ــة مكتب بذلــك نهاي

موظف في مكتبة العائلة في أبوظبي 

*مترجمة وكاتبة من عمان

:Transnational Religious Organization and Practice -المراجع
A Contextual Analysis of . Stanley J. Valayil C. John 

Mark A. Lamport.2018 .Encyclopedia of Christianity in the 
Global South. v2.: Rowman & Littlefield.

https://danmission.dk

- https://danmission.dk/photoarchive/area/oestarabien-engel-
sk/?lang=en

- مجلة Neglected Arabia: الأعداد ,1891- 1910

omnia.ie : حقوق الصور محفوظة لموقع*

الشيخ زايد وقصة افتتاح مكتبة العائلة بأبوظبي: 
فــي عــام 1973 مــرَّ موكــب أميــر دولــة البحريــن الشــيخ عيســى بــن 
ســلمان آل خليفــة وهــو يحمــل زائــراً مهمّاً لمكتبــة العائلة، كان ذلك الزائر 
ــب اللــه ثــراه.  هــو الشــيخ المغفــور لــه زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، طيَّ
لــوا فــي أروقــة المكتبــة،  نــزل الشــيخ عيســى وضيفــه الشــيخ زايــد وتجوَّ
الشــيخان  وغــادر  الكتــب.  علــى  واطلعــوا  الثانــي  للطابــق  وصعــدوا 
المكتبــة دون أن ينبــسَ أحدهمــا بكلمــة، ولكــن فــي مســاء ذلــك اليــوم 
وصلــت رســالة مــن الشــيخ زايــد - رحمــه اللــه - لإدارة المكتبــة مفادهــا: 
رغبــة الشــيخ زايــد بافتتــاح مكتبــة مشــابهة لهــذه المكتبــة فــي أبوظبــي. 
 Jørgen Nørgaard« ل للمكتبــــــة إلى أبوظبـــــــي يُدْعَــــــــى وذهب ممثِّ
كانــت  المكتبــة هنــاك. وقــد  افتتــاح  لمناقشــة شــروط   »Pedersen
ــظ علــى وجــود كتــب الديانــة المســيحية،  الدعــوة مفتوحــة دون تحفُّ
وهــذا لا يــدلُّ فقــط علــى التســامح، ولكنــه يــدل بشــكل كبيــر علــى الثقــة 
وأســاس الديــن المتيــن الــذي لا يخشــى مــن الكلمــة المخالفــة. وقــد تــمَّ 

بالفعــل افتتــاح فــرع المكتبــة فــي أبوظبــي عــام 1974م. 

مكتبة العائلة في قبضة العرب: 
ــر مســار مكتبــة العائلــة فــي الثمانينيــات حســب مــا ذكرتــه  تغيَّ

هــا:  أهمُّ الدنماركيــة لأســباب كثيــرة  الإرســالية 
الصراع العربي – الإسرائيلي.. 1
الحرب الأهلية اللبنانية.. 2
ر دول الخليج والمجتمع بظهور النفط .. 3 تغيُّ

إبـدال الجيـم يـاء 
في اللهجة المحلية
أصول عربية فصيحة

كبيــرة  جهــوداً  العربيــة  علمــاء  بــذل 
فــي توجيــه ظاهــرة الإبــدال فــي اللغــة 
بوصفهــا مــن المســائل المهمــة والكثيــرة 
ولهجاتهــم  العــرب  كام  فــي  الانتشــار 
ــذ القــدم، وقــد كشــفت عــدة مصــادر  من
ومكنونــات  جواهــر  عــن  اللثــام  قديمــة 

إلا  وأنواعهــا،  وتوجيهاتهــا،  وأســبابها  الظاهــرة،  تلــك 
أننــا فــي هــذا المقــال نســتفيض فــي القــول عــن إبــدال 
عــدة  فــي  المنتشــرة  اللهجــة  تلــك  يــاء،  الجيــم  حــرف 
بلــدان خليجيــة، ومنهــا دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة. 
فيقولــون عــن الجبــل: »يبــل«، وغيرهــا مــن الكلمــات 
ــة  ــة فصيح ــة أصــول عربي ــك اللهج ــل لتل ــة، فه المعروف

العــرب؟ أم هــي لهجــة مســتحدثة؟  فــي كام 
مخــارج  تقــارب  أن  والمعــروف  الطبيعــي  مــن 
الحــروف مــن بعضهــا هــو مــن الأســباب التــي تدعــو 
إلــى إبــدال بعــض الحــروف إلــى أخــرى، كتقــارب مخــارج 
الحــروف.  م  وغيرهــا  والــزاي  والصــاد  الســين  حــروف 
إبــدال الجيــم يــاء لغــة قديمــة مــن لغــات العــرب، 
وكانــت مشــهورة فــي قبيلــة تميــم، وشــأن حــرف الجيــم 
عجيــب حتــى فــي غيــر اللغــة العربيــة، ففــي أوروبــا تنطــق 
فــي يــاء ألمانيــا، وفــي بريطانيــا جيمــاً، وفــي إســبانيا خــاء، 
مثــل كلمــة يوســف، تنطــق: »خوســيه« فــي إســبانيا، 
وجوزيــف فــي بريطانيــا، ويوســف فــي ألمانيــا. ومــن 
غرائــب الإبــدال أن بعــض العــرب كقضاعــة يبدلــون اليــاء 

مدارات ونقوش

لغة

جيمــاً، فيقولــون فــي »علــي«: »علــج«. ومــن ذلــك قــول الشــاعر: 

يـا رب إن كـــنت قــبلت حجـــتج

فــلا يــزال شـــاحج يأتيــــك بـــج 

ومعنــاه، يــا رب إن كنــت قبلــت حجتــي، فــا يــزال شــاحج 
بغيتــه،  صاحبــه  يبلــغ  الــذي  البغــل  هــو  )الشــاحج  بــي.  يأتيــك 

صوتــه(. والشــحيج 

ومما ورد عن العرب في إبدال الجيم ياء قول الشاعر:

إذا لم يكن فيكن ظل ولا جنى

فـأبعدكـــنّ اللـــه مـــن شـــيرات

أي: شجرات.

وثائق

81 العددان ) 20-21( - أكتوبر / نوفمبر  2019

من سنابات جمال بن حويرب
Jamalbnhuwaireb



أنشــدك عـن بنت مهـاويهـــا حـــدور

وهــي سنـــود وجــات منحــيةٍ تبــــاه

لا لبست البخنق ولا لبست خصـور

وراع الهـوى ما ينعذل لـه عن هواه

للأســطورة فــي الأدب الشــعبي فــي الجزيــرة العربيــة عمومــاً 
وفــي الشــعر النبطــي خصوصــاً حضــور كبيــر، ولكــن مــا يلفــت النظــر 
أنَّ كثيــراً مــن الأســاطير المتداولــة فــي عصــور العاميــة لهــا جــذور 
ــد أنَّ البيئــة الواحــدة  راســخة فــي الأدب العربــي القديــم وهــو مــا يؤكَّ
ــي؛ فــالأدب الشــعبي  ــد الزمن ــا طــال البع تستنســخ أســاطيرها مهم
بطبيعتــه هــو اســتلهام للتاريــخ واســتعادة للذاكــرة الجمعيــة مــن 
كواليــس النســيان، وفــي البيتيــن الذيــن صدرنــا بهمــا هــذا الموضــوع 
ــة،  ــرة العربي ــال فــي الجزي ــوك عــن أســطورة تتناقلهــا الأجي لغــز محب
قوالــب  فــي  وتشــكيلها  الجمــادات  أنســنة  فيهــا محاولــة  وتظهــر 
فــي شــبك  تقــع  رقيقــة  أحاســيس ومشــاعر  ذات  بشــرية عجيبــة 
العشــق والغــرام وتشــعر بالغيــرة والحســد وتقــوم بالــزواج والطــاق! 
ــح أيُّ إنســان يجهــل  ــى الحــل الصحي ــل إل ومــن المســتبعد أن يتوصَّ

الأدب
الشعبي

اش(
ّ
ة( لـ )قِطَن( وزواجها بـ )عَك عشق )طِمِيَّ

الأسطـورة في الشعر النبطي
بقلم: قاسم بن خلف الرويس

ــذي  ــز ال ــن أنَّ هــذا اللغ ــة. فــي حي ــا الخيالي هــذه الأســطورة وحكايته
ــه العبــودي فــي معجــم  صاغــه فكــر الشــاعر النبطــي وأورده مــع حل
بــاد القصيــم )ج2075/5( كان محــوراً للتحــدي بيــن شــاعرين ينتميــان 
ــن الشــاعر الآخــر مــن  إلــى قبيلــة واحــدة وبيئــة واحــدة، ولــذا تمكَّ

ــل لحــل اللغــز بســهولة حيــث قــال: التوصُّ

هـذي )طمية( عـن مكانــه مــا تغــور

فــي سـد ضلعــانٍ تمــدي مــن وراه

مغيبينـــه فــي حفيظــــات الصـــدور

واللـي يـرد القــاف نلعــب لــه عــلاه

وكيــف  عشــقها؟  حكايــة  ومــا  هــذه؟!  طميــة  حكايــة  فمــا 
رســخت هــذه الحكايــة فــي الذاكــرة الشــعبية وتداولتهــا الأجيــال 

جيــاً بعــد جيــل؟!
يشــير الــراوي والشــاعر ناصــر المســيميري إلــى هــذه الأســطورة 
روايــة  هنــاك  أنَّ  فيذكــر  وأماكــن(،  )أبيــات  كتابــه  فــي  باختصــار 
قديمــة أشــبه بالخرافــة وهــي أنَّ )طميــة( كانــت مــن جبــال المدينــة 
فلمــا لمــع البــرق رأت )قطــن( وهــو جبــل أحمــر يقــع قريبــاً مــن 
فوجــدت  بــه  ج  لتتــزوَّ وجــاءت  ــه  بحبِّ فهامــت  الصقــور(،  )عقلــة 
جبــل )عــكّاش( وهــو جبــل أســود صغيــر قريــب مــن موقعهــا الآن، 
فتزوجــت بــه، ثــمَّ ولــدت جبــاً صغيــراً أســودَ يقــال لــه )ديــم( لا 
يــزال بهــذا الاســم، وبعــد ذلــك ركــب )قطــن( هضبــة حمــراء اســمها 
)البكــرة(، وجــاء وتــزوج )طميــة( بعــد أن انفصلــت عــن )عــكّاش(.

ــة( كمــا ذكــر العبــودي فــي )معجــم بــاد القصيــم( بكســر  و)طِمِيَّ
الطــاء فميــم مكســورة فيــاء مشــددة مفتوحــة فهــاء: جبــل مشــهور 
فــي القديــم والحديــث فــي أعــاه حجــارة صفــر وعــر الأعلــى، ولــذا 
ــم  ــه الصقــور ويقــع فــي أقصــى غــرب منطقــة القصي تعيــش في
علــى بعــد نحــو  230 كــم مــن )بريــدة( وعــن )عقلــة الصقــور( 32كــم، 
وتــراه وأنــت علــى الخــط الأســفلتي الــذي يربــط القصيــم بالمدينــة 

المدينــة  إلــى  البصــرة قديمــاً  حــاج  علــى طريــق  المنــورة وهــي 
المنــورة، ولكونــه يُــرى علــى البعــد قالــت العامــة فــي أمثالهــا: )كل 

جبــل تمسّــيه المطيــة، إلا ســاق وطميــة(.
أمــا )عَــكّاش(: بفتــح العيــن أولــه وتشــديد الــكاف بعدهــا فألــف 
ثــمَّ شــين جبــل أســود قريــب مــن طميــة شــرقاً عنهــا بنحــو 15 كــم، 
وقــد اقتــرن اســم طميــة باســمه فــي القديــم والحديــث لقربــه منهــا 

ومناوحتــه لهــا ولــذا ربطــت الأســطورة بينهمــا.
أمــا )قِطَــن( فيذكــر العبــودي أنَّ العامــة تنطقــه بكســر القــاف 
نــون، وإلا فــإنَّ قافــه قديمــاً مفتوحــة وهــو  ثــمَّ  الطــاء  وفتــح 
يســمونه  الأعــراب  بعــض  إنَّ  حتــى  الحمــرة  شــديد  أحمــر  جبــل 
الجبــل الجديــد؛ لأنــه يبــدو للناظــر أحمــرَ كأنمــا خــرج مــن معمــل أو 
ــى  ــم عل ــد الأحمــر، ويقــع فــي غــرب القصي ــوب الجدي تشــبيهاً بالث
بعــد 170كــم مــن )بريــدة( يــراه المســافر مــن القصيــم إلــى المدينــة 
المنــورة علــى يمينــه قبــل وصولــه )عقلــة الصقــور(، وبـ)قطــن( وقع 
ــراء.  ــام العــرب فــي الجاهليــة فــي حــرب داحــس والغب يــوم مــن أي

ــه بنحــو 60 كــم. ــة( التــي تقــع غرب ــه عــن )طمي ويفصل
ــة الأســطورية فــي معجــم  وقــد فصّــل العبــودي هــذه الحكاي
بــاد القصيــم  فذكــر أنَّ )طميــة( كانــت تســكن الحــرّة قــرب خيبــر، 
فلمــا أضــاء البــرق مــرة رأت جبــل )قطــن( علــى البعــد فعشــقته 
وجــاءت إليــه لتتزوجــه، غيــر أنهــا رأت )عكاشــاً( فــي مكانــه هــذا 
ــه، فأثمــر  ــاً ب ــه واســتبدلت قطن جــت ب ــه وتزوَّ ــق فهويت مــن الطري
زواجهمــا ولــداً هــو الجبــل الصغيــر المســمّى )ديــم( الواقــع إلــى 

الشــمال منهمــا.
تســتمر  حيــث  الحــد،  هــذا  عنــد  تقــف  لا  الحكايــة  ولكــن 
الأســطورة بشــكل درامــي مُسَــلٍّ لأنَّ قلــب طميــة غيــر ثابــت الــود، 
فقــد تحــوّل بعــد ذلــك عــن حــب عــكاش إلــى حــب قطــن ذلــك 
الجبــل الأحمــر الجميــل فاســتجاب قطــن لندائهــا العاطفــي وركــب 
بكرتــه وتزوجهــا وهجــرت عكاشــاً ذلــك الجبــل الشــديد الســمرة.

ويضيــف العبــودي فــي رســم قطــن تفاصيــلَ أخــرى حــول 
عــكاش  تزوجــت  قــد  كانــت  أنَّ طميــة  يذكــر  حيــث  الأســطورة، 

الجبــل الأســود الــذي يقيــم بجانبهــا، غيــر أنَّ لونــه الأســود لــم 
يعجبهــا فكانــت تــرى قطنــاً أحمــر اللــون مشــرق الطلعــة، لاســيما 
إذا رأت البــرق ينعكــس علــى صفحــة وجهــه فهجــرت زوجهــا عكاشــاً 
العاطفــي  لندائهــا  فاســتجاب  بقلبهــا قطنــاً،  ونــادت  المســكين 
وتنــاول )الرحيــل( وهــو جبيــل صغيــر بقربــه ووضعــه علــى )البكــرة( 
وهــي إحــدى هضــاب قطــن ســميت بهــذا الاســم بعــد الحادثــة 
حســب زعمهــم، وســار إليهــا فقضــى كل منهمــا مــن صاحبــه وطراً، 
ــام أثمــرَ أولاداً ، فــي حيــن  ــم يذكــر أنَّ هــذا العشــق والهي ــه ل إلا أن
ــة بعــكاش ولديــن صغيريــن همــا اللذيــن يســميان  أثمــر زواج طمي
)ديمــات( بالجمــع بمعنــى ديميــن بالتثنيــة أو )ديــم( بالإفــراد. أمــا 
عــكاش زوج طميــة فإنــه وهــو ينظــر إلــى حليلتــه تتبــادل العبــارات 
التــي يســتحيا منهــا مــع غريــم لــه أكثــر شــباباً، فإنــه كاد يتقطــع 
مــن الغيــظ، وقــد ازداد وجهــه الأســود لهــذا الســبب ســواداً علــى 
ــراب تقــول إنَّ الدافــع لقطــن  ــاك خرافــة للأع ــى أنَّ هن ســواد!! عل
أن يذهــب إلــى طميــة ليــس تلبيــة النــداء الغرامــي لطميــة، وإنمــا 
هــو بدافــع النخــوة والحميــة بنــاء علــى اســتغاثة طميــة بــه وذلــك 
عندمــا ركــب عــكاش بســحنته التــي لا تحبهــا طميــة جبــاً أســودَ فــي 
ــة لهــذا الغــرض، فصاحــت  ــى( اتخــذه مطي المنطقــة اســمه )الحبل
طميــة: »قطــن يــا رجّالــي، عــكّاش عقــر جمالــي« وكانــت اســتجابة 
قطــن لهــذه الاســتغاثة ســريعة إذ ركــب هضبــة البكــرة وأنقذهــا 

مــن عــكاش!!

هــذه  تــداول  ــد  تؤكِّ عديــدة  شــواهد  المصــادر  فــي  ونجــد 
الأســطورة والتســليم بهــا فــي نجــد والحجــاز إلــى وقــت قريــب، 
ــا  ــزال يصــدّق هــذه الأســطورة ويســلّم به ــاك مــن لا ي ــل إنَّ هن ب
ــول  الشــاعر:  ــك ق ــى ذل ــوم، ومــن الشــواهد الشــعرية عل ــى الي إل

عبدالهــادي بــن ثعلــي:

الــود قسمي منــه واللــه مـا أخليــه

مــا زال راســي يعتصــب بالعمامـــة

صورة طمية  العاشقة الهائمة

صورة جبل عكاش زوج طمية ذي اللون الٔاسود غير الجميل 
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عــاني )طميـة( قدمــنا طقهـــا التيــه

خــذت مـع الحـزم الرقـــاق انهزامـــة

شافت )قطن( واختارته من مشاهيه

والصبـح )مقلعهـــا( تراطــن حمامــه

مــن  )شــاعرات  كتابــه  فــي  رداس  بــن  عبداللــه  يشــير  حيــث 
ث عــن حكايــة  الباديــة( فــي شــرحه للأبيــات إلــى أنَّ الشــاعر يتحــدَّ
متداولــة تذكــر أنَّ )طميــة( كانــت زوجــة لجبــل اســمه )عــكاش( أســود 
صغيــر، وحصــل تنافــس علــى هــذه الزوجــة بيــن زوجهــا عــكاش 
رت إلــى أن أصبحــت عــداوة فحمــل  وجبــل آخــر اســمه )قطــن( وتطــوَّ
)قطــن( الرمــح وضــرب بــه )عــكاش( فجعلــه نصفيــن وعندمــا ذهــب 
)قطــن( لحقــت بــه )طميــة(، حيــث عشــقته لجمالــه وشــجاعته، 

وبقــي أثرهــا فــي مكانهــا الأصلــي حفــرة يفــرخ فيهــا الحمــام.

هنــا يتضــح أنَّ مــكان طميــة الأصلــي أو مقلعهــا مــن الأرض 
ل إلــى  د فــي الذاكــرة الشــعبية، حيــث إنــه تحــوَّ معــروف ومحــدَّ
ــا  ــح لدين ــا. إذاً أصب ــأوي إليه ــا الحمــام وي حفــرة عظيمــة يفــرّخ فيه
لتصنيفهــا  يكــون ســبباً  وقــد  الأســطورة  بهــذه  يرتبــط  موضــع 
الإنســان  رؤيــة  لأنَّ  التفســيرية؛  أو  التعليليــة  الأســاطير  ضمــن 
ف إليهــا لهــذا الموضــع الغريــب الــذي  بينمــا يتأمــل بيئتــه ويتعــرَّ
فــي ظــل  نفســه  فــي  ــب  التعجُّ وبعــث  انتباهــه  أدهشــه وشــدَّ 
ــى التفســير العلمــي  ــة عل ــه المعرفي ــة أو خزينت ــه الذهني عــدم قدرت
ــة أو  الصحيــح لتشــكل المــكان أو عــدم اســتيعابه للأســباب الكوني

الجيولوجيــة المولــدة لبعــض التضاريــس الطبيعيــة، هــذا الموضــع 
ــة( وهــو حفــرة  ــع طمي ــة( أو كمــا يســمّونه )مقل هــو )فوهــة الوعب
3 كيلومتــرات وبعمــق  يبلــغ  دائــري  عميقــة فــي الأرض بقطــر 
ــدة )حفــر  ــرات مــن شــمال بل ــى بعــد 6 كيلومت ــراً. تقــع عل 380 مت
كشــب(، كمــا تقــع علــى بعــد 30 كيلومتــراً شــمال بلــدة )أم الــدوم( 
فــي محافظــة الطائــف فــي  حــرة تســمّى )حــرة كشــب( التــي تقــع 
فــي أعالــي نجــد غربهــا )وادي العقيــق( وشــرقها )الدفينــة( وجنوبهــا 
)ســهل ركبــة( وشــمالها )هضــب القليــب(، والحــرار فــي الغالــب 
هــي حجــارة بركانيــة فيرجّــح أنَّ هــذه الفوهــة )الوعبــة( التــي تســمّى 
ــركان خامــد عجــزت الذاكــرة الشــعبية  )مقلــع طميــة( هــي فوهــة ب
لتفســيره،  الخياليــة  إلــى نســج الأســاطير  عــن تفســيره فلجــأت 
حيــث ربطــت بيــن شــكل هــذا المقلــع، بزعمهــم، وشــكل جبــل 
طميــة البعيــد كل البعــد عنهــا، كمــا ربطــت بيــن لــون الحجــارة فــي 
الموضعيــن وشــريط الحجــارة المتناثــر فــي منطقــة الحــرة الذيــن 
يزعمــون أنــه تســاقط مــن جبــل طميــة أثنــاء عبورهــا فــي الفضــاء 

ــكاش!! ــى قطــن وع ــاه إل لاتج
التــي جعلــت قصــة عشــق طميــة  ومــن الشــواهد الأخــرى 
والغــرام  للحــب  الخارقــة  القــدرة  ــد  يؤكِّ للعشّــاق  رمــزاً  وقطــن 
وتأثيرهــا العجيــب حتــى فــي الجمــادات، حيــث إنهــا اســتطاعت نقــل 
الأطــواد الرواســي مــن أماكنهــا بــل اقتلعتهــا اقتاعــاً، فكيــف نلــوم 

ــه بهــم الهــوى: ــى مــا يفعل البشــر عل

الهـــوى مـــن قدمنـــا شـــدّد طمـــية 

ضلعــة مــن كشب شـدت يـم أبـانِ

الخيــال الخصــب للشــعراء 
يؤنســــن الجبــــال ويــــروي 
حكايــــــة عشـــــــق تشـــــــبه 

البشــر  قصــص 

لت وجــود  ــد أنَّ الذاكــرة الشــعبية ســجَّ وهــذا مــا يؤكِّ
طميــة ســابقاً فــي حــرة )كشــب( وليــس فــي حــرة )خيبــر( 
كمــا ذكــر العبــودي، ثــمَّ انتقلــت منــه إلــى المنطقــة 
ــد  ــر بعي ــورة غي ــة المن ــم والمدين ــن القصي ــي تقــع بي الت
ــان فــي حيــن أنَّ مقلعهــا فــي كشــب مــا  عــن جبلــي أب
زال مفتوحــاً ومشــاهداً، حيــث أصبــح موئــاً للحمــام 
تفــرخ فــي رفافــه بأمــان كمــا ســبق الإشــارة إلــى ذلــك 

فــي أبيــات ابــن ثعلــي.

ر القــارئ أنَّ هــذه الأســطورة  وأخيــراً فــا يتصــوَّ
مــع مــا فيهــا مــن إبــداع خيالــي محلّــق وحبكــة دراميــة 
عجيبــة مــن اختــراع الفكــر الشــعبي فــي الجزيــرة العربيــة 
فــي عصــور العاميــة، بــل إنَّ للأســطورة جــذوراً فــي 
التــراث  أنَّ  ــد  تؤكِّ القديــم  العربــي  والأدب  التاريــخ 
العربــي ينطلــق مــن قاعــدة واحــدة تتناقلهــا الأجيــال 
ويورثهــا الأجــداد للأحفــاد فــي ظــل تشــابه الظــروف 
فــي  والاقتصاديــة  والسياســية  والاجتماعيــة  البيئيــة 
الجزيــرة العربيــة علــى مــدى قــرون طويلــة، والتــي لــم 
ــرت بعــد اكتشــاف  ــا تغيَّ ــخ كم ــى مــدى التاري ــر عل تتغيَّ
ــل القــرن العشــرين الميــادي، فقــد  ــرول فــي أوائ البت

)معجــم  الشــهير  كتابــه  فــي  الحمــوي )ت622هـــ(  ياقــوت  ذكــر 
البلــدان( فــي رســم طميــة نقــاً عــن ابــن الكلبــي أنَّ جبــل طميــة 
ســمي بطميــة بنــت جــام بــن جُمــي مــن بنــي عمليــق، ونقــل عــن 
ــى  ــه: إذا خرجــت مــن الحاجــر تقصــد مكــة تنظــر إل الســكوني قول
اش وهــو جبــل  طميــة وهــو جبــل بنجــد شــرقي الطريــق وإلــى عُــكَّ
تقــول العــرب إنــه زوج طميــة ســمكهما واحــد وهمــا يتناوَحــان. 

ــل:  ــا قي وفيهم

تـــزوجَ عُكَــــاش طمــــــية بعـــــد مـــــا

تأيـــــمَ عُـكَــــــاش وكـــــــاد يشـــــــيب

ــكاش،  ــوا: وعُ ــكاش: »قال ــال ياقــوت أيضــاً فــي رســم ع وق
جبــل ينــاوح طميــة ومــن خُرافاتهــم أن عــكاش زوجُ طميــة«. وقــال 

صورة فوهة الوعبة أو كما يسمّى )مقلع طمية( 

صورة جبل قطن معشوق طمية ذي اللون الٔاحمر الجميل

آبــادي )ت817هـــ( فــي )القامــوس المحيــط(: »ومــن  الفيــروز 
ــةَ«، ونقــل الزبيــدي )1205هـــ( فــي  اشٌ زَوْجُ طَمِيَّ ــكَّ خُرافاتهــم: عُ
اشٌ زَوْجُ  ــكَّ ــمْ: عُ ــنْ خُرافَاتِهِ ــيّ: »ومِ ــاج العــروس( قــول الصّاغَانِ )ت

ــي: ــةَ«، قــال الرّاعِ طَمِيَّ

ــــــاش كـجَــــــارَىْ جَـنَـــــابَةِ وكُنّـــــا بِعُكَّ

ـــا بَعْــــدَ قُـــــرْبٍ تَنَائِيَـــــا كَرِيمَــيْنِ حُمَّ
 

ــم أرَ مــن ذكــره  قــال العبــودي: وأمــا عشــقها لقطــن فإننــي ل
لها العلمــاء  ــه مــن الأشــياء التــي لــم يســجِّ عــن المتقدميــن، ولعلَّ
لوها فــي أشــعارهم وأســمارهم حتــى اتخــذ  ولكــن المحدثيــن ســجَّ

ــك لغــزاً!! بعضهــم مــن ذل

الأدب
الشعبي
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تضمنهــا  التــي  الروايــات  بيــن  مــن 
جيمــس  ــر  المبشِّ روايــة  هــي  الكتــاب  هــذا 
مويرديــك فــي الشــارقة ودبــي ســنة1901؛ 
ــو  ــام شــهر ماي ــد أي ــاح أح إذ يقــول: فــي صب
مــن نفــس الســنة أبحــرت ومعــي مرافقــي 
ــة، مــن  ــب مــن الإرســالية الأمريكي ــع الكت بائ
ــدة تطأهــا  ــاد جدي ــى ب ــن إل ــن متوجهي البحري
أقدامنــا لأول مــرة، هــي الشــارقة ودبــي.

الاهبــة  الشــمس  أشــعة  كانــت 
المنامــة  مينــاء  عنــد  المحليــة  والســفينة 
المحملــة  حميرنــا  مــع  وصولنــا  ينتظــران 
هــي  وأغراضنــا  الصبــر،  بفــارغ  بالأغــراض 
معــدات طبيــة وكتــب، كان عــدد المســافرين 
ــه  ــا 30 فارســاً ونوخــذة الســفينة وبحارت معن
ق لبــدء الرحلــة. وبعــد  الأربعــة، والــكل متشــوِّ
ســبعة أيــام مــن الســفر وســط العواصــف 
والتوقفــات فــي العديــد مــن الموانــئ وصلنــا 
علــى  الابتســامة  وظهــرت  الشــارقة،  إلــى 

التعــب.  مــن شــدة  الشــاحبة  الوجــوه 
إلــى الشــارقة اســتأجرنا  عندمــا وصلنــا 
ــا مــن ســعف النخيــل فــي فنــاء  كوخــاً مبنيًّ
الشــيوخ  لأحــد  تابــع  حبــوب  لمخــزن  محــاذ 
هنــاك، وبعــد أربعــة أيــام نجحنــا فــي اســتئجار 
كــوخ أفضــل علــى الرغــم مــن أنــه كان أبعــد 
قليــاً عــن الســوق، إلا أنَّ المنطقــة كانــت 

ــا نتوقعهــا. ــا كنَّ أفضــل ممَّ
كان بيتنــا هــو البيــت المســيحي الوحيــد، 
ليــس فــي الشــارقة فقــط بــل فــي الســاحل 
ــر فيــه كلَّ مــا  ــن مــن أن نوفِّ كلــه، ولــم نتمكَّ
ــر مــكان  ــا اســتطعنا توفي ــه، إلا أنن ــاج إلي نحت
ترتيــب  مــن  انتهينــا  وبعدمــا  ا،  جــدًّ مريــح 
الكثيــر  أخرجنــا  ومعيشــتنا،  ســكننا  أوضــاع 
ــا  مــن الأناجيــل والكراريــس المســيحية وقمن
بعرضهــا خــارج البيــت علــى بســاط فرشــناه 
فــي الأرض، وقــد جذبــت هــذه الكتــب الكثيــر 
وعلــى  الفضولــي.  والجمهــور  ار  الــزوَّ مــن 

جمال بن حويرب

ــق بالقــارئ فــي فضــاءات متعــددة؛  هــذه )مــدارات( تُحلِّ
تســلّي الخاطــر، وتقــدح زنــاد العقــول الذّكيــة، وتبيّــن 
ــا فــي بســاتين شــتى مــن  ــراً ممــا خفــي علــى بعضن كثي
ــاة والثقافــة. وقــد  ــوم والنظــرات العامــة فــي الحي العل
أنفــق الكاتــب فــي تحصيلهــا ســنواتٍ، واســتقى مادتهــا 
المراجــع، حتــى تحصّــل مــن  مــن بطــون مئــات مــن 
ــا  تلــك الأصــول المتفرقــة مؤلّــف واحــد يُعــدّ زاداً معرفيًّ

ــة. ــم والثقاف ــب العل لطال
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A vivid, dramatic, and authoritative account of 
perhaps the most influential family in Italian history: 
the Medici.

A dazzling history of the modest family that rose to be-
come one of the most powerful in Europe, The Medici is a 
remarkably modern story of power, money, and ambition. 
Against the background of an age that saw the rebirth of 
ancient and classical learning Paul Strathern explores the 
intensely dramatic rise and fall of the Medici family in Flor-
ence, as well as the Italian Renaissance which they did so 
much to sponsor and encourage.

Strathern also follows the lives of many of the great 
Renaissance artists with whom the Medici had dealings, 
including Leonardo, Michelangelo and Donatello; as well 
as scientists like Galileo and Pico della Mirandola; and 
the fortunes of those members of the Medici family who 
achieved success away from Florence, including the two 

Medici popes and Catherine de’ Médicis, who became 
Queen of France and played a major role in that country 
through three turbulent reigns.

About the Author: 

Paul Strathern )born 1940( is a Scots-Irish writer and academic. He was 
born in London, and studied at Trinity College, Dublin. Besides five novels, he 
has also written numerous books on science, philosophy, history, literature, 
medicine and economics. He is the author of two successful series of short 
introductory books: Philosophers in 90 Minutes and The Big Idea: Scientists 
Who Changed the World. His book on the history of chemistry entitled Men-
deleyev’s Dream (2000) was short-listed for the Aventis Prize, and his works 
have been translated into over two dozen languages.

Book Title:  The Medici: Power, Money, and Ambition in
                         the Italian Renaissance                        
Author:         Paul Strathern
Published:   March 7, 2016
Publisher:     Pegasus Books
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We have wronged ourselves when we let others write our history

In 1984, a presidential decree was issued to change the name of Cultural 
Institutions and Documents Foundation to Cultural Foundation
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A life full of achievements in the field of documentation

Highlights on the biography of the late historian

Mohamed Morsi Abdullah

A Scientific Value
Dr. Mohamed Morsi Abdullah was born on December 

18, 1929 in the city of Beni Suef in Egypt, 115 kilometers 
south of Cairo. He grew up in an educated middle-class 
Egyptian family.

He joined the Faculty of Engineering at Cairo Univer-
sity for a year and then decided to leave it. He joined the 
Faculty of Arts because he discovered that he was not 
meant to become an engineer. He had a literary interest 
and a desire to read, know and write, so he took his deci-
sion and studied History.

Political Developments
As a university student, Dr. Mohamed witnessed his-

torical events in the transition from monarchy to republic 
in Egypt. After graduating, he worked as a teacher of so-
cial studies, then an employee in the 
tourism sector in Egypt, a teacher in 
Bir Zeit in Palestine and a principal of 
the secondary school in Doha, Qatar.

His Excellency Ahmed bin Khal-
ifah Al Suwaidi, told me that his rela-
tionship with Dr. Mohamed started in 
Qatar when he was studying in high 
school in the academic year 1959 and 
1960 and said that Dr. Mohamed was 
running the school efficiently.

In 1961, Dr. Mohamed returned to 
Egypt and began thinking about pur-
suing his postgraduate studies on the 
history of the region.

Dr. Mohamed mentioned in one 
of his writings: “I discovered after my 
travels that history is written by the 

powerful and that we would wrong ourselves if we let the 
West write the history of our region. So, it became my big-
gest concern to write transparently the history of the Arab 
world events and decided to change the course of my life.”

Dr. Mohamed’s dream was achieved and he obtained 
a master’s degree from Cairo University in 1965 and his 
thesis was titled: “Relations between Saudi Arabia and 
Oman’’. Because of his knowledge and specialization in 
Oman’s history, the Ministry of Culture in the Sultanate of 
Oman was keen to host Dr. Mohamed in its historical con-
ferences on the history of Oman.

After becoming the ruler of Abu Dhabi, our father 
Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan - may God have mercy 
on him - wanted to collect the history of the UAE and its 
documents entrusting this task to His Excellency Ahmed 
bin Khalifah Al Suwaidi, who in turn chose Dr. Mohamed, 

who was specialized in the region’s 
history and had good knowledge 
about the British, French and Ottoman 
archives. 

Office of Documents
The Office of Documents and 

Studies was established and attached 
to the Emiri Diwan of Sheikh Zayed bin 
Sultan in 1968. A circular was issued in 
October 1969 to all directors of de-
partments in the Emirate of Abu Dhabi 
in order to cooperate with this office 
to preserve the documents related to 
the development of the Emirate.

Dr. Mohamed proposed to travel 
to Britain to complete his doctorate; 
Sheikh Zayed encouraged and helped 

him to join the University 
of Cambridge and began 
his thesis titled: “The UAE 
in British Strategy between 
1892-1939”, he received his 
PhD in 1975.

In 1981, the Cultural In-
stitutions and Documents 
Foundation was estab-
lished. In December, the 
Documentation Center was 
transferred to this institu-
tion. In 1982, Dr. Mohamed 
was appointed as a member 
of the Cultural Institutions 
and Documents Founda-
tion, headed by Ahmed Al 
Suwaidi.

In 1984, a presiden-
tial decree was issued to 
change the name of Cultural 
institutions and documents Foundation to Cultural Foun-
dation. Sheikh Zayed used to visit the center to see the 
documents and ask questions because history was very 
important to him.

In 1999, the Center for Documentation and Studies 
was annexed to the Presidential Office and was super-
vised by HH Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan. 

Valuable Literature
Dr. Mohamed has read a lot, has travelled to attend in-

ternational conferences and has written a lot of literature 
and research, including: “Abu Dhabi between Yesterday 
and Today”, “The UAE and its Neighbors”, “The UAE, Oman 

and the First Saudi Arabia State’’ and the three-volume ‘’A 
Modern Reading in the History of the United Arab Emir-
ates in the Light of Arabic Manuscripts, Portuguese, Dutch 
and British Documents and Recent Archaeological Discov-
eries’’.

He created the official map of Abu Dhabi and the offi-
cial map of the United Arab Emirates. He was a member 
of the Union of Arab Historians and the Secretariat Gen-
eral of the Gulf Centres, and has published many papers 
in specialized journals on the Middle East and the Gulf 
region.

After years of service in the UAE, collecting its archives 
and writing its history, he died on October 4, 2005.A History of the United Arab Emirates

The United Arab Emirates and its Neighbors A New Reading in the History of the 
United Arab Emirates
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Researcher and consult-
ant Jamal bin Huwaireb, CEO 
of Mohammed bin Rashid Al 
Maktoum Knowledge Foun-
dation )MBRF(, confirmed 
that the Dubai Digital Library 
)DDL(, which was launched 
just three years ago, has be-
come the Arab’s first library in 
terms of knowledge and diver-
sity, for it is going to contain 
around a million titles next 
year, compared to a hundred 
thousand titles in 2018.

Jamal bin Huwaireb: 
Developing human capital to achieve excellence and assume top ranks

Professor Khaled Abdelfattah Mohamed:  
Prospects for future development depend on building an integrated 
)all-in-one( interactive environment 

6 7Orbits & Inscriptions

Bin Huwaireb honoring Prof. Khaled
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Over a Million Titles in 3 Years

The Arab’s First in Knowledge and Diversity

‘Dubai Digital Library’

In an evening session organized 
by Jamal Bin Huwaireb Studies Center 
entitled “Dubai Digital Library: a Plat-
form for Preservation and Access to 
Heritage’’ Professor Khaled Abdelfattah 
Mohamed, Director of DDL, spoke in 
the presence of a group of research-
ers, intellectuals, specialists and media 
members, including Heritage Research-
er Abdullah bin Jassim Al-Mutairi, writer 
and poet D. Shehab Ghanem, D. Khaled 
Al-Wazani, Advisor at the Foundation, 
Writer and Media specialist D. Shaker 
Nouri, Writer Mohammed Saleh Badah, 
Heritage Researcher Rashid bin Hashim 
and others. 

‘’One of the most important fea-
tures of the UAE’s vision is its deep be-
lief in human development, which is at 
the center of development in all fields. 
By building and developing human 

capital, the UAE strives for achieving 
excellence and first ranks in all areas of 
development at the global level, to be 
a prominent example of success and 
excellence. The Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum Knowledge Foundation 
has developed an integrated vision for 
the development of the Dubai Digital 
Library, to be the world leader in provid-
ing access to knowledge materials with-
out limits, to serve as a unique model for 
future libraries.’’, said Bin Huwaireb.

The Knowledge Era
Director of DDL, Professor Khaled 

Abdelfattah Mohamed said: since 
its inception, DDL has endeavored to 
consolidate the principles of access to 
knowledge, which is the basic prem-
ise of all MBRF’s initiatives. MBRF has 
developed an integrated vision of the 
prospects for access to information and 
knowledge-sharing, based primarily on 
the fact that knowledge is a right for all, 
the most important commodity, prod-
uct and service in the current era, the 
knowledge era.

Perhaps the most important new 
prospects presented by DDL include 
the richness of digital content, as the 
library is one of the largest open Arab 
libraries in terms of the volume of con-
tent available, which amounts to more 
than a quarter of a million titles. These 

titles contain over two million and 600 
thousand distinct digital materials, 
including books, summaries, newspa-
pers, magazines, articles, research and 
heritage materials covering all areas of 
human knowledge in a unique and dis-
tinct diversity

Excellence and Quality
‘From the beginning, the Library 

has set the excellence and uniqueness 
of the quality of Arabic content as its 
strategic objectives with the aim of 
bridging the knowledge and digital 
gap faced by the Arab reader in order 
to serve the Arabic language and Ara-
bic readers all over the world’, said the 
lecturer.

‘DDL has also provided access to 
knowledge through its platform, open 
to all UAE nationals and residents, so 
that anyone on the UAE’s land can easily 
and freely access knowledge, while pre-
serving the intellectual property rights 
of all local, regional and global publish-
ing houses.’, added Dr. Khaled. 

Nominal Charges
Dr. Khaled said: 

DDL provides non-free 
content at nominal pric-
es supported by the 
Mohammed bin Rashid 
Al Maktoum Knowledge 
Foundation and in col-
laboration with publish-
ing houses who share 
the same aim of serving 
knowledge to all. 

“DDL has sought to be compatible 
with all mobile devices by building a 
smart application system compatible 
with Android and iOS systems, where 
applications can be downloaded from 
Google platforms and Apple Store”, add-
ed Dr. Khaled emphasizing that “pros-
pects for future development depend 
on building an integrated all-in-one in-
teractive environment that combines an 
integrated set of sub-portals”.

Important Details
The role of the digital library is 

(preservation, organization, availability, 
use, citation, knowledge impact meas-
urement and management)

The Dubai Digital Library comprises 
several libraries, the most important of 
which is the Zayed Library, which was 
launched in conjunction with the Year 
of Zayed. Visitors can access the ‘Zayed 
Library’ link and view all the books and 
videos of the late founding father of the 
UAE. This includes around 500 written 
and illustrated articles. DDL also con-
tains Paralympic, Literary, Historical, 
Space, Energy and “ePub” libraries.

About the Lecturer:
Dr. Khaled Abdelfattah Mohamed, is the Director of Dubai Digital Library and Digital Content, he is a 

professor of Information Science and Knowledge Management, Dr. Khaled is also the Director of the Digital 
Library Unit in the Supreme Council of Universities. He has a PhD from University of Pittsburgh, USA, 2004. 
He has master degrees from Cairo University 1999. He is a prolific author with over 25 research papers and 
6 books. His recent book “Knowledge Representation and Retrieval of Digital Information” was published by 
Qindeel in 2019. 
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Niebuhr’s Expedition 
and the Errors of Translators

Our ancient history was not docu-
mented, and we only knew about 
it through a few stories, rare po-
ems, documents of the colonists 
and a few Western travels
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s Carsten Niebuhr 
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Why would travelers come to the Arabian Peninsula at a 
time when there was little or no recorded history and little 
knowledge of its importance? What would travelers benefit 
from visiting these vast deserts, barely having any trees or 
water with fierce tribes roaming around where the strong only 
ruled and the united tribes only survived by defending their 
territories? 

In the middle of the eighteenth century, with those dangerous 
atmospheres and those difficult years, King Frederick V of Denmark 
was very much interested in our region at the time. The King formed 
a delegation of scientists to set out on the Arabia Expedition. German 
mathematician and explorer Carsten Niebuhr was invited by his teach-
er to participate in the expedition in 1760. Niebuhr was the only sur-
viving member to narrate this extraordinary journey. One of the King’s 
goals was to know the Arab regions and neighboring countries such as 
Egypt, Syria, Iraq, Arabia and Iran. 

What is important to us from this important journey is what 
Niebuhr wrote about the Arabian Peninsula, his marvelous description, 
astonishment by the conditions of its people and praising their morals. 
He mentioned important information he heard from the Arabs he met. 
This information would have been lost unless recorded by Niebuhr. 

Niebuhr’s Memoirs
Sadly, Niebuhr was the only survivor of the Danish expedition 

whose members perished due to diseases and other reasons. Niebuhr 
recorded the journey in two volumes and became the witness to it. In 
his book, he drew a more or less accurate map of the region which was 
used for a hundred years after him, indicating his skill and experience. 
Although Niebuhr survived death and wrote his very interesting mem-
oirs, his book did not survive the poor translation which was published 
recently. I got tired trying to correct it, but to no avail due to the many 
errors in the translation of proper names and places.

When the expedition was announced, people were asked to send 
their questions for which they seek answers from returning members of 
the expedition. I wondered and laughed at the ignorance of Westerners 
in those days as if they think we were monsters and not human beings.

Our ancient history was not documented, and we only knew about 

it through a few stories, rare poems, documents of the colo-
nists and a few Western travels. Those travelers wrote what 
they saw, but their sightings were few due to lack of time and 
the need to move quickly from one country to another. Their 
lack of knowledge of the colloquial language in each region 
they visited in the Arabian Peninsula made it even more dif-
ficult. 

Some of them wrote and gathered information, some 
drew ruins and others drew maps that were useful for those 
who came after them, such as the map developed by Niebuhr, 
whose journey is one of the most important Western trips to 
the region after Balbi’s.

 To make matters even worse, consecutive translators who 
have translated the trips and documents of our region didn’t 
know the region and didn’t bother to investigate and check 
the names contained in these Western texts, which makes it 
far from the truth and righteousness. Publishers do not care 
about these serious things that may enter researchers in dark 
tunnels or in the desert of wandering, errors and illusions.

The Beginning of the Expedition
‘’King Frederick V of Denmark ordered to choose the right 

people for this expedition and I was so lucky to be selected. 
Five people were selected to make the trip: Professor Frederik 
Christian von Haven who studied Oriental languages, Profes-
sor Peter Forsskal, natural history scientist, doctor Christian 
Carl Kramer, Georg Baurenfeind: Artist and painter, tasked to 
sketch the finds of the others and I was concerned with car-
tography”, says Niebuhr.

‘’Before we left, we had to go to the Gulf via Egypt and on 
January 4, 1761, we sailed out on one of the King’s ships from 
Copenhagen to Smyrna, under the command of Captain Fish-
er. We stopped in Constantinople and then went to Egypt.“, 
says Niebuhr about the track of the journey.

In the context of his speech, Niebuhr regretted that he did 
not stay more in these countries as planned: ‘’We were sup-
posed to stay there for two or three years and then go back 

through Basra and Aleppo. Had we stayed there for so long, 
scientists would have been able to obtain adequate and rele-
vant information concerning the Arabian Peninsula’’

The Tragedy of the Members of the Expedition
The members of the expedition could not continue their 

journey and complete the research they started. In 1763, 
Frederik Christian, died in Mocha and shortly afterwards Peter 
Forsskal also died in Yarim, Yemen. Niebuhr, Bauernfeind and 
Kramer decided to go to India. Their comrade Bauernfeind 
died near Socotra. The only two survivors continued their 
journey to India, then Kramer died in Bombay in 1764. 

Their death was a tragedy and a loss for science and 
knowledge; their bodies did not bear the atmosphere 
of the Arabian Peninsula.’’ Despite the fact that death de-
stroyed our journey, we have never failed to visit the Ara-
bian Peninsula. The number of members of the expedition 
was big and we did not adapt to the way the people of the 
country lived. We ate too much meat, which is unhealthy 
food in the hot country. We also stayed long outside en-
joying the coolness of the night and did not pay attention 
to the vast temperature difference between the mountains 
and the plains’’ says Niebuhr.
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والتوثـيــق والنشــر والتـدريب

دراسات الخيول العربيـة

الاستشارات الثقافية والتدريب

معــارض ومؤتمـرات

البحـث والنشــر

مجالــس علميـة متنوعـة

مكتبة عامة تشمل أهم ونوادر كتب الأدب والتاريخ والتراث

اســتضـافة كبــار الأدبــاء والمفكريــن

مكتبـــة إلكترونيــة

مجلـــة المركــز »مـدارات ونقـوش«

للتواصل
هــــاتــف

0097143940309
JbhscaeJbhscae Jbhscae Jbhsc AE

www.jbhsc.ae info@jbhsc.ae 

خدمات المركز:

hhالمجالس الثقافية
أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية
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مجالس المواسـم الثقافية في مركز جمال بن حويرب للدراسات

أحاديث في الثقافة والتاريخ واللغة العربية

يســر «مركــز جمــال بــن حويــرب للدراســات« أن يضــع بيــن أيــدي القــراء 

الكــرام هــذا الإصــدار الــذي يجمــع عــدداً مــن الفعاليــات والجلســات 

ــا وأدبيــً، بحيــث تبحــث  التــي احتضنهــا المركــز، لتكــون صالونــً ثقافيًّ

ــون  ــا الباحث ــتغني عنه ــراض، لا يس ــددة الأغ ــات متع ــي موضوع ف

ــث  ــاش والبح ــاول بالنق ــوم؛ إذ تتن ــه العم ــى وج ــراء عل ــً والق خصوص

والتوثيــق والتأريــخ قضايــا عــدة، كإنشــاء مؤسســات الدولة ومســارات 

ــوض  ــا تخ ــام، كم ــة والإع ــاء والبلدي ــم والقض ــي التعلي ــا، ف تطويره

ــة، كالعنايــة  فــي مجموعــة مــن الموضوعــات الثقافيــة الملحَّ

بالتــراث والاهتمــام باللغــة العربيــة، وغيــر ذلــك مــن الجلســات التــي 

ــن. ــن والمؤرخي ــاب والمثقفي ــن الكتَّ ــدة م ــة فري ــتها نخب أنعش


